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 .المعتمد بن عبَّاد بين نعيمه وبؤسهتجلِّيات الأنا في شعر 
 إســلام محمد المهدي عبد الحميد أحمد

 كلية اللغة العربية بالمنصورة، جامعة الأزهر، مصر ،الأدب والنــقدقسم 
 eslamalmahdi.32@azhar.edu.eg : البريد الإلكتروني

  ملخص:ال
إن العلاقة بين الأنا والنص الشعري علاقة وثيقة لا يمكن فصلها، وقد مثَّلت الأنا 
في المنجز الشعري للمعتمد بن عباد تجربة إنسانية متكاملة، تجمع بين مجد 
الحُكَّام وذُل الأسرى، بين العزِّ والمهانة، وبين الأمل واليأس، وقد استطاع 

ثيقة شعرية خالدة تعبِّر عن تحولات المعتمد أن يجعل من تجربته الشخصية و 
الذات الإنسانية في مواجهة الزمن والمصير؛ ولذا تحاول هذه الدراسة الموسومة 
بـ )تجليات الأنا في شعر المعتمد بن عباد بين نعيمه وبؤسه( الوقوف على أبعاد 
 الأنا الشاعرة عنده، ومدى تمكُّنه من توظيف أدواته الفنية في ترجمة نفسه؛ بغية
التعرف على الشاعر من خلال رؤيته لذاته، إلى جانب الوقوف على أثر 
الأحداث وتقلبات الزمان على أناه الشعرية. وقد اقتضت طبيعة الدراسة أن تأتي 
في مبحثين، يسبقهما مقدمة وتمهيد، وتقفوهما خاتمة وفهارس، جاء التمهيد تحت 

ي مطلبين: المطلب الأول: حياة عنوان: المعتمد بن عباد.. والأنا الشاعرة، ويقع ف
المعتمد بن عباد وأثرها في بروز الأنا: ويتناول ترجمة موجزة للشاعر، وأبرز 
أحداث عصره التي أسهمت في بروز أناه، في حين يتناول المطلب الثاني: 
ماهية الأنا الشاعرة، ثم جاء المبحث الأول وعنوانه: تمثُّلات الأنا في شعر 

لتحليل الأنا في شعر المعتمد عبر حياته من خلال مطلبين: المعتمد، وتناول با
الأنا في عهد النعيم، ثم الأنا في عهد البؤس، ثم جاء المبحث الثاني المخصص 
للدراسة الفنية: وتناول القيم الفنية التي تبُرز الأنا وتتأثر بها، من خلال دراسة 

 اللغة والأسلوب، ثم الصورة الشعرية، ثم الموسيقى.
يَّة ،الذات الشاعرة ،المعتمد بن عباد ،: الأنالمات المفتاحيةالك قصيدة  ،الأنا النَّصِّ

 السيرة الذاتية.
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Manifestations of the Ego in the Poetry of Al-Mu'tamid ibn 
Abbad: Between His Bliss and Misery 

Islam Muhammad al-Mahdi Abd al-Hamid Ahmad 
Literature and criticism teacher At the Faculty of Arabic 
Language in Mansoura, AlAzhar University, Egypt  
Email: eslamalmahdi.32@azhar.edu.eg 
Abstract:  
The relationship between the ego and the poetic text is a close one 
that cannot be separated. In the poetic achievement of Al-
Mu'tamid ibn Abbad, the ego represented a complete human 
experience, combining the glory of rulers and the humiliation of 
prisoners, honor and disgrace, and hope and despair. Al-Mu'tamid 
was able to make his personal experience an immortal poetic 
document that expresses the transformations of the human self in 
the face of time and destiny. Therefore, this study, entitled 
(Manifestations of the Ego in the Poetry of Al-Mu'tamid ibn 
Abbad Between His Bliss and Misery), attempts to stand on the 
dimensions of the poetic ego in him, and the extent of his ability 
to employ his artistic tools in translating himself; in order to get to 
know the poet through his vision of himself, in addition to 
standing on the impact of events and the vicissitudes of time on 
his poetic ego. The nature of the study required that it be divided 
into two sections, preceded by an introduction and a preface, 
followed by a conclusion and indexes. The preface is titled "Al-
Mu'tamid ibn Abbad... and the Poetic Ego," and consists of two 
sections: The first section: The Life of Al-Mu'tamid ibn Abbad 
and Its Impact on the Emergence of the Ego." It includes a brief 
biography of the poet and the most prominent events of his era 
that contributed to the emergence of his ego. The second section 
addresses the nature of the poetic ego. The first section, titled 
"Representations of the Ego in Al-Mu'tamid's Poetry," analyzes 
the ego in Al-Mu'tamid's poetry throughout his life through two 
sections: "The Ego in the Age of Bliss," and "The Ego in the Age 
of Misery." The second section, devoted to the artistic study, 
addresses the artistic values that highlight and are influenced by 
the ego through an examination of language and style, followed 
by poetic imagery, and finally music . 
Keywords: Ego, Al-Mu'tamid Ibn Abbad, Poetic Self, The 

Textual Ego, Autobiographical Poem. 



 

2185 

المقدمة 

الحمـد   علـى إحســانه، والشـكر لــه علـى توفيقـه وامتنانــه، وأشـهد أن لا إلــه 
إلا ا  وحــده لا شــري  لــه تعظيمــا لشــأنه، وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله الــداعي 

ا، ا كثيـر  م تسـليم  ا  عليـه وعلـى هلـه، وأصـحابه، وأتباعـه، وسـلِّ  إلى رضوانه، صـلى
 وبعد:

الشخصــيات الشــعرية فــي  أحــد أهــم وأكثــرتُعــدش شخصــية المعتمــد بــن عبــاد 
فحسب، بل لما عاناه من  والأدبي الأندلس تعقيد ا وثراء ، لا بسبب مقامه السياسي

وقد أفـرز هـذا التحـوشل  ،تقلبات حادة في المصير؛ من مل  مترف إلى أسير منفي
ـــه، ـــا الشـــعرية لدي ـــا متحـــوِّ  العنيـــف تحـــوشلا  فـــي الأن ـــين الفخـــر فظهـــر صـــوت الأن لا ب

 والانكســـار، بـــين العظمـــة والضـــعف.. فـــي تعبيـــر صـــاد، عـــن التجربـــة الإنســـانية،
نابضــة لأنــا ، وصــورة شــعره مــرهة صــادقة لتحــولات نفســه بــين النعــيم والبــؤسفكــان 

ذاتيًّـــا صـــرف ا  -إجمـــالا–فشـــعر المعتمـــد أتـــى  ،اباتهاالشـــاعر بكـــل تقلباتهـــا واضـــطر 
يتمحور حول ذاته، ويعبِّر عمَّا يختلج في نفسه، ويضـطرب فـي وجدانـه، ويصـوِّر 

فهو أشبه بسيرة ذاتية تترجم تجارب الشاعر  حياته بكل ما ماجت بها من تقلبات،
 ،علــى امتــداد حياتــه، ونســتطيع مــن خلالهــا قــراءة نفســية الشــاعر بصــد، الخاصــة

 والتعرف على نظرته لذاته والآخر والحياة من حوله.
ويثير البحث عـدة تسـاؤلات مفادهـا: مـا العلاقـة بـين شـعر المعتمـد وحياتـه  
وهـــل يمكـــن التعـــرف علـــى شخصـــيته مـــن خـــلال شـــعره  ومـــا مـــدى تمثيلـــه لحياتـــه 

فهــــا لإبــــراز أنــــاه والتــــأثير فــــي مــــا الأدوات الفنيــــة التــــي وظَّ والخارجيــــة  و  الداخليــــة
 المتلقي 

 وكان وراء اختيار الموضوع عدة عوامل من أهمها:
يخضــع  جــدلا واســعا بــين الدارســين، -ومــا تــزال–أثــارت أن شخصــية المعتمــد  -

ون عليــــه عثراتــــه وســــقطاته، ومشــــفقين بعضــــها لءهــــواء، مــــا بــــين نــــاقمين يعــــدُّ 
عــــددون حســــناته ومــــ ثره، ويرثــــون حالــــه وزوال ملكــــه، ممــــا يتعــــاطفون معــــه وي
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يتطلـــب نظـــرة موضـــوعية تحـــاول الغـــوص فـــي أعمـــا، شـــعره؛ لاســـتنطاقه، فـــي 
 محاولة للتعرف على المعتمد كما صورته أشعاره.

ثراء شخصية المعتمد الشاعر المل  الأسير وتعدد جوانبهـا، والانقـلاب الـدرامي  -
فاقــت خيــال الأدبــاء والشــعراء، مــا يجعــل  الرهيــب الــذي أصــاب حياتــه، بصــورة

الــنفس تميــل إليــه وتتعــاطف معــه، فالمعتمــد لــم يكــن ملكــا عظيمــا فحســب، بــل 
كثيــرا مــن كبــار شــعراء عصــره، بــل صــار أحــد أعظــم  شــاعرا عظيمــا أيضــا بــزَّ 

 الملو  الشعراء على مر التاريخ العربي الإسلامي.
المتقلبــة أفضــل تمثيــل، حتــى كأننــا ة شــعر المعتمــد بــن عبــاد وتمثيلــه لحياتــه رقَّــ -

نــراه ونعايشــه عــن قــرب، فقــد كــان مــن أبــرز ظــواهر شــعر المعتمــد كثــرة حديثــه 
ــ ن مــن ترجمتهــا فيــه عــن نفســه، فكــان شــعره وليــد تجــارب شــعورية محضــة، تمكَّ

مــن فهــم نفســية الشــاعر وطريقــة  ن هــذا الشــعرقــد مكَّــو  بعفويـة وصــد، وبراعــة،
ـــره، والـــدخول إلـــى عوالمـــه  ـــة ســـيرة ذاتيـــة لـــه،  ،الداخليـــةتفكي حتـــى صـــار بمثاب

حتــى  انعكــس علــى صــفحاته كــل جوانــب حياتــه، ومــا اعتمــل فــي نفســه إزاءهــا،
يمكــن أن نعــده معــه أحــد رواد  الأمــر الــذي صــارت ذاتــه وأنــاه موضــوعا أدبيــا،

فضـلا عـن كونـه شـعرا  ،الرومانسية قبل أن يبرز هذا المصطلح بمئات السنين
علــى امتــداد  يةيتوقــف عنــد قائلــه، بــل يشــمل الــنفس الإنســانإنســانيا بامتيــاز لا 
، فيهـــا مـــن ، مـــا يجبـــر المتلقـــي علـــى التفاعـــل معهـــا؛ لمـــا تحقَّـــالزمـــان والمكـــان
 الصد، الفني.

ــــ - ت كانــــت أشــــعاره مــــادة خصــــبة تعــــين الدارســــين علــــى فهــــم الأحــــداث التــــي ألمَّ
بهــا، فأشــعار  بالأنـدلس فــي القــرن الخـامس الهجــري إبــان ســقوط الدولـة الأمويــة

 لت العصر بكل ما فيه من مفارقات وتقلبات.المعتمد في نعيمه وبؤسه قد مثَّ 
 أهمية الدراسة:

تجليـات الأنـا فـي بناء على الـدوافع السـابقة أتـت هـذه الدراسـة الموسـومة بــ )
لتحــاول قــراءة ذات المعتمــد بــن عبــاد  ؛(بــين نعيمــه وبؤســه شــعر المعتمــد بــن عبــاد



 

2187 

من خلال أشعاره، عن طري، دراسة تمثلات الأنا في شعره موضوعيا وفنيا؛ لبيان 
 مدى قدرة المعتمد على توظيف شعره للتعبير عن ذاته فنيا.

 :الدراسات السابقة
 -على حد علم الباحـث–ا منها بعناية الدارسين، فإن أيًّ  أنا الشاعر لم تحظ

ز علـى انعكـاس الأحـداث وأثرهـا كِّـالأنا في شعره بالدراسة، علـى نحـو ير  لم يخصش 
ن مـدى تمكنـه مـن التعبيـر عـن ويبـيِّ  في نفس الشـاعر مـن خـلال خطابـه الشـعري،

ذاته. مع التأكيد على أنـه لـم تخـل بعـه هـذه الدراسـات مـن إشـارات إلـى أنـاه فـي 
ثنايا الدراسة، يفرضها طبيعة الشخصية وطبيعة العصر الذي عاشت فيهـا، حيـث 

رة بــه، فقــد كــان أكثــر مــا لفــت رة فيــه، أو متــأثِّ ن عصــرها مــؤثِّ لا تنفـ  الشخصــية عــ
الانقــلاب -نظــر المتــرجمين وجــامعي شــعره والبــاحثين عنــد تنــاول هــذه الشخصــية 

قلــب الــدهر لــه فقــد  والاضــطرابات التــي أحاطــت بحياتهــا، الرهيــب الــذي صــاحبها،
اتخـذوا مــن  ، وتبـدلت بـه الأحـوال مـن النقـيه إلـى النقـيه، ومـن ثـمظهـر المجـن

تقلبات الزمان منطلقا لتقسيم أشعاره إلى مراحل تمثِّل أثر الحياة وانعكاسـاتها علـى 
الأسر والسجن، ومن الدراسات ذات الصلة  والمل ، ثم فترة الإمارةفترة  فيأشعاره 

التي أفاد منها البحث: المعتمد بن عباد دراسة نفسية، للباحث محمـد خـيط، والتـي 
-ا؛ بغية تحليل شخصـية المعتمـد تحلـيلا نفسـيا، مركـزة علـى انتهجت منهجا نفسي
لت لديه من إصابته بعصاب القهـر عقده النفسية، التي تشكَّ  -حسب رؤية الباحث

بــراز جماليــات  حساســه بــالتهميي... هيــر أنــه لــم يعــن بتمــثلات الأنــا، واس الأبــوي، واس
ـــــاريخ الأدب الأندلســـــي عصـــــر الطوائـــــف والمـــــراالفـــــن الشـــــعري، ومنهـــــا:   بطين: ت

، والــذي لــم يغفــل البعــد النفســي عنــد حديثــه عــن المعتمــد... هــذا د/ إحســان عبــاس
إلى جانـب الاسـتعانة بـبعه الدراسـات التـي تناولـت الأنـا عنـد هيـره مـن الشـعراء، 
ومنهـا علـى ســبيل المثـال: الأنـا فــي شـعر المتنبـي: د/ أحمــد أبـا الصـافي جعفــري، 

د بـــن ســـاري... إلـــى هيـــر ذلـــ  مـــن جماليـــة الأنـــا فـــي شـــعر ابـــن الرومـــي: مســـعو 
وهــي دراســات أفــاد منهــا  الدراسـات التــي سيشــير إليهــا الباحــث فــي ثنايــا الدراســة...
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هـذه  شـعر وسعى بعدها لإضافة لبنة جديدة تساعد في إكمال البناء، حـولالبحث 
 والقيم الجمالية. جلاء بعه الجوانب الفنيةبغية الشخصية الفذة، 
 مادة الدراسة:

دراســة علــى ديــوان الشــاعر المعنــون بـــ )ديــوان المعتمــد بــن عبــاد اعتمــدت ال
مل  إشبيلية(، والذي جمعه كل مـن الـدكتور/ حامـد عبـد المجيـد، والـدكتور/ أحمـد 

 أحمد بدوي، وراجعه الدكتور/ طه حسين.
 منهج الدراسة:

وقـــد اقتضـــت طبيعـــة الدراســـة الاســـتعانة بـــالمنهج الوصـــفي التحليلـــي الـــذي 
نصــــوص واســـتنطاقها ودراســـة قضــــاياها وأبعادهـــا المختلفـــة، إلــــى يعنـــى بتحليـــل ال

جانب المنهج النفسـي الـذي يسـعى إلـى تفسـير الأدب مـن خـلال العوامـل النفسـية، 
ســواء تعلقــت بالمبــدع، أو حتــى بتــأثير العمــل علــى المتلقــي، والمــنهج الفنــي الــذي 

خـرى كلمـا اقتضـت يحتكم للقيم الفنية الشعرية، دون إهمال الإفادة من المنـاهج الأ
 الحاجة.

 خطة الدراسة:
مبحثين: يسبقهما مقدمـة: تبـين أهميـة  إلى واقتضت طبيعة الدراسة تقسيمها

 الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، والمنهج المتبع، وخطة الدراسة.
: ويقـع فـي المعتمد بن عباد.. والأنا الشاعرةثم التمهيد ويأتي تحت عنوان: 

يتنــاول و  ،حيــاة المعتمــد بــن عبــاد وأثرهــا فــي بــروز الأنــا المطلــب الأول:مطلبــين: 
ترجمة موجزة للشـاعر، وأبـرز أحـداث عصـره التـي أثّـَر فيهـا وتركـت أثرهـا فيـه، ثـم 

 الشاعرة. المطلب الثاني: ويتناول ماهية الأنا
تنــاول لي :تمــثُّلات الأنــا فــي شــعر المعتمــد :الأول وعنوانــه ثــم يــأتي المبحــث

 ،الأول: الأنــا فــي عهــد النعــيم مطلبــين،مــرحلتين مــن خــلال  عبــر هفــي شــعر  الأنــا
، ومــن تــداعياتها: الأنــا اللاهيــة العابثــة، والأنــا الإمــارة والملــ  وتتمثــل فــي مرحلــة

الأنـا فـي عهـد  والمطلب الثـاني: .والأنا المتعاليةوالأنا المادحة والمعتذرة،  ،المُحِبَّة
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، ومـــن تـــداعياتها: الأنـــا الحزينـــة، والأنـــا الســـجنالأســـر و  البـــؤس، وتتمثـــل فـــي فتـــرة
 لة الحكيمة.المغتربة، والأنا المتأمِّ 

، ويقـــع تحـــت عنـــوان: الثـــاني المخصـــص للدراســـة الفنيـــة مبحـــثال يـــأتيثـــم 
 تناول القيم الفنيـة التـي تبـرز الأنـا وتتـأثر بهـا، مـن خـلاليو  أدوات التشكيل الفني:

 والأسلوب، ثم الصورة الشعرية، ثم الموسيقى.دراسة اللغة ب عنىثلاثة مطالب تُ 
ثــم تــأتي الخاتمــة وفيهــا أهــم مــا توصــل إليــه البحــث، ثــم فهرســين: أحــدهما 

 للمصادر والمراجع، والآخر للموضوعات.
 وا  أسأل الإخلاص في القول والعمل.
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مدخل 

 اد.. والأنا الشاعرةالمعتمد بن عبَّ 
 :(1)وأثرها في بروز الأنااد المطلب الأول: حياة المعتمد بن عب  

يعد الحديث عن حياة المعتمد بن عباد مدخلا لابد منه، خاصة فيما يتعل، 
ر فيهــا، ومــا انعكــس مــن ذلــ  علــى شــعره، حتــى ر بهــا، أو أثَّــبالأحــداث التــي تــأثَّ 

هدت أشعاره سجلا حافلا لذاته، وسيرة شبه ذاتية لصاحبها، ومرهة انعكست عليها 
ــــأنــــاه وعواطفــــه  ة لأحــــداث وانفعالاتــــه، بالإضــــافة إلــــى كونهــــا وثيقــــة تاريخيــــة مهمِّ

ــ ا بظــروف البيئــة ومــا انعكــس منهــا علــى عصــره؛ وذلــ  بغيــة أن يكــون القــار  ملمًّ
نفسية الشاعر، إلى جانب أن ذل  سيساعد الباحث فـي فهـم كثيـر مـن الملابسـات 

 عن وعي وبصيرة.المتعلقة بمناسبة كثير من أشعاره، مما يسهم في استقراء شعره 
تحتل شخصية المعتمد بن عباد، المل / الشاعر، حاكم إشـبيلية، ثـم قرطبـة 

والــذي  وطليطلــة مكانــة خاصــة فــي التــاريخ الإســلامي بعامــة، والأندلســي بخاصــة،

                                                 

( ينظر في ترجمة المعتمد بن عباد: الذخيرة في محاسن أهل الجزيـرة: ابـن بسـام الشـنتريني، 1)
، وفيات 77 -41/ 1م، القسم الثاني، 1997تح: د/ إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، 

ء أبنــاء الزمـــان: ابــن خلكـــان، تــح: د/ إحســـان عبــاس، دار صـــادر، بيـــروت، الأعيــان وأنبـــا
ـــح: 39 -21/ 5م، 1977 ، الأحاطـــة فـــي أخبـــار هرناطـــة: لســـان الـــدين بـــن الخطيـــب، ت

، نفـــح 120 -108/ 2م، 1974، 1محمـــد عبـــد ا  عنـــان، مكتبـــة الخـــانجي بالقـــاهرة، ط
/ إحســــان عبــــاس، دار الطيـــب مــــن هصــــن الأنـــدلس الرطيــــب: المقــــري التلمســـاني، تــــح: د

، مقدمة ديوان المعتمد بـن عبـاد ملـ  إشـبيلية، 264 -245/ 4م، 1988صادر، بيروت، 
جمــع وتحقيــ،: د/ حامــد عبدالمجيــد، ود/ أحمــد أحمــد بــدوي، مطبعــة دار الكتــب المصــرية 

المعتمد بن عباد: علـي أدهـم، وزارة الثقافـة والإرشـاد  ،35 -1م، ص2000، 3بالقاهرة، ط
اد ومــا بعــدها، المعتمــد بــن عبــاد الملــ  الجــو  94ســلة أعــلام العــرب، بــدون، صالقــومي، سل

م، 2010، 1الوهاب عزام، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، طالشجاع الشاعر المرزأ: د/ عبد
 وما بعدها... وهيرها. 7ص
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أثَّــر تــأثيرا عظيمــا فــي الحيــاة السياســية والأدبيــة والدينيــة فــي الأنــدلس، وتــأثَّر بهــا، 
المــؤرخين والدارســين بــين الإدانــة والتأييــد، بحكــم  ينبــتضــاربت الأقــوال حولــه  قــدو 

وتناقضـــها طبيعـــة العصـــر ومـــا شـــهده مـــن أحـــداث كبـــرى، ثـــم طبيعـــة الشخصـــية 
وفـي كـل  ونهايتهـا المأسـاوية، ،ها، ثم هرابة ودرامية الانقلابات التي صاحبتأحيانا

ل مرهة صادقة لكل ما عايشه، وما انعكس على ذاته، بشك المعتمد ذل  كان شعر
هـــذا الشـــعر نتاجـــا وتراثـــا أدبيـــا إنســـانيا يعكـــس صـــورة الـــنفس البشــــرية  معـــه مثَّـــل

 .وتقلباتها، ويجسِّد مشاعرها وانفعالاتها إزاء الأحداث وتبدلها
شبيلية سنة إحـدى وثلاثـين وأربعمائـة، ويتنازعـه إولد المعتمد في باجة قرب 

ى اللخميـــين ملـــو  نســـبه يمتـــد إلـــ وقيـــل: إنالأندلســـي، المنشـــأ الأصـــل المشـــرقي و 
 .(1)الحيرة

خ عاي المعتمد بن عباد في عصر ملو  الطوائف في الأنـدلس، الـذي يـؤرَّ 
ه(، وذلــ  بعــد ضــعف الدولــة الأمويــة 484 -422لــه فــي المــدة مــا بــين عــامي )

كــل مــنهم بإقليمــه  انفصــلف للاســتقلال،ضــعف ال هــذا فرصــةبهــا، واســتغلال الــولاة 
ب ا نفسه ملك ا عليـه، ومـن ثـم انقسـمت الدولـة إلـى دويـلات عديـدة، سـرعان مـا  منصِّ

بينهـــا التنـــافس، ودارت بـــين حكامهـــا معـــار  طاحنـــة، بـــل ربمـــا اســـتعان فيهـــا  دبَّ 
بعضــهم بملــو  النصــارى علــى إخوانــه المســلمين، وقــد انغمــس هــؤلاء الحكــام فــي 
التــرف والملــذات، مــا جعــل عــدوهم يغيــر علــيهم الفينــة بعــد الأخــرى، ويقتطــع مــن 

مــاراتهم الإمــارة تلــو الإمــارة.. وكــان مــن أبــرز دويــلات ملــو  الطوائــف دولــة بنــي إ

                                                 

، حيث رأى حرص بني عباد على الإشارة إلى هـذا النسـب ( شكَّ  علي أدهم في هذا النسب1)
ل لهــم  والمفــاخرة بــه وتأكيــده؛ وليثبتــوا لأهــل الأنــدلس انحــدارهم مــن ســلالة ملكيــة، حتــى يخــوَّ
ــد القاضــي أول مــن أخــر   ماضــي الأســرة ادعــاء الملــ  وتســنم العــريو، وأن وإســماعيل وال
الأسرة من ظلمات الخفاء وخمول الـذكر، وسـما بهـا إلـى مرتبـة الأعيـان البـارزينو. المعتمـد 

 .45، 44هم صبن عباد: علي أد
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ــ ى حكمهــا ه( وتــولَّ 484 -414اد فــي إشــبيلية، والتــي حكمــت مــا بــين عــامي )عبَّ
اد ه(، ثــم ابنــه أبــو عمــرو عبَّــ433 -414ثلاثــة حكــام، هــم: أبــو القاســم محمــد )

 -461)اد م محمد بن عبَّ ه(، ثم حفيده أبو القاس461 -433الملقب بالمعتضد )
ب بالظـــافر ، وتلقَّـــالثلاثـــين مـــن عمـــره قرابـــة ى الملـــ  وهـــو فـــيتـــولَّ والـــذي  ه(484

ـــا ، ثـــم تلقَّـــ ـــى ا ؛ لتتفـــ، حـــروف لقبـــه مـــع بحـــول ا ، والمؤيـــد ب ب بالمعتمـــد عل
 حروف اسم محبوبته وزوجه اعتماد.

لكـــا، ومُ وأكثـــرهم قـــوة  أعظـــم ملـــو  الطوائـــف جميعـــا كـــان المعتمـــد بـــن عبـــاد
وامتاز بالبأس والشجاعة وقوة الشكيمة، كمـا اتصـف بـالجود والسـخاء، فضـلا عـن 

، وقـــد حـــرص علـــى (1)اشـــتهاره بـــالقريه وحســـن الـــنظم والحـــدب علـــى أهـــل الأدب
توســيع ملكــه، فاســتغل فرصــة اســتنجاد حــاكم قرطبــة بــه فأهاثــه ثــم اســتولى علــى 

ــيــا عليهــا ابنــه عبَّــدولتــه، مولِّ  هــذا صــغير الســن قليــل الخبــرة، فثــار اد اد، وكــان عبَّ
ثـلاث سـنوات،  عـن الأخـذ بثـأرهالمعتمد وشغله  الحزن ار وقتلوه، فأصابعليه الثوَّ 

قبــل أن يعمــد إلــى ضــم كــل الأراضـــي التابعــة لمملكــة طليطلــة إلــى حكمــه، حتـــى 
بـين، وانـتظم لـه فـي ملكـه مـن بـلاد الأنـدلس مـا لـم ينـتظم لملـ  مـن قبلـه مـن المتغلِّ 

ت مملكته إلى طاعته مدن من مدائنها أعيت الملو  وأعجزتهم، وامتدَّ  ودخلت في
 .(2)أن بلغ مدينة مرسية...و

ــ ام الطوائــف الغايــة فــي الضــعف، حتــى إن المعتمــد نفســه كــان وقــد بلــغ حكَّ
مل  قشتالة كل عام، وسرعان ما سـقطت طليطلـة  لفونسو السادسيؤدي الجزية لأ

ا مـن لاسـتلاء علـى قرطبـة، فلـم يجـد المعتمـد بـدًّ في يد الأسبان، ثم هدد ألفونسو با
رهــم التحــذيرات لــه مــن عاقبــة -الاســتعانة بــالمرابطين وملكهــم يوســف بــن تاشــفين 

                                                 

 .3( ينظر: مقدمة الديوان ص1)
، 1المنعم خفـاجي، دار الجيـل، بيـروت، طسي التطور والتجديد: د/ محمد عبد( الأدب الأندل2)

 .544م، ص1992
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مـع جـيي المـرابطين ضـد جيـوي النصـارى  جـيي المعتمـد بـن عبـاد والتقـى -ذل 
قــة، التــي أبلــى بقيــادة ألفونســو الســادس، وأوقعــوا بهــم هزيمــة نكــراء فــي معركــة الزلاَّ 

إلى المغرب، لكن بسبب  بعدها ادئعا فيها المعتمد بلاء حسنا، ثم قفل ابن تاشفين
ـــربُّ  ـــو  الطوائـــف، وانغماســـهم فـــي الملـــذات، وت ـــدائم بهـــم، ص عـــدوِّ ضـــعف مل هم ال

استنجد أهـل الأنـدلس وفقهاؤهـا بـابن تاشـفين، أو ربمـا طمـع ابـن تاشـفين فـي حكـم 
ـــع الأنـــدلس بعـــد أن رههـــا وافتـــتن بهـــا، أو ربمـــا بســـ بب ميلـــه لانتـــزاع الأنـــدلس وخل

ا مـا كـان السـبب فقـد را  ... أيًّـبيـنهم والوشـايات والدسـائس تبـاههكثرة الأمرائها ل
يوسف يخلع ملو  الطوائف الواحد تلو الآخر، حتى أحكم سـيطرته علـى الأنـدلس 
كلهـــا ضـــاما لهـــا إلـــى دولتـــه بـــالمغرب؛ وخـــلال ذلـــ  قـــاوم المعتمـــد وأبنـــاؤه مقاومـــة 

أبناؤه الفتح ويزيـد ومالـ ، ولجـأ المعتمـد  قُتلشرسة في الدفاع عن مملكتهم، حتى 
م أيضـا، وتـم نفـي المعتمـد زِ تنصره على ابن تاشفين، لكنه هُـإلى مل  النصارى يس

عــدا ابنــه عبــد الجبــار، الــذي  إلــى أهمــات بــالمغرب هــو وأفــراد أســرته واقتيــد أســيرا
ه( لكنـــه قُتِـــل 486تخفَّـــى عنـــد أســـر أبيـــه، وحـــاول الثـــورة علـــى حكـــم المـــرابطين )

لـو  الطوائــف وبـذا تــم القضـاء علـى دولــة بنـي عبــاد، وانتهـى معـه عهــد م خلالهـا،
بالأندلس، بل وهذن نجم الشعر في الأندلس على الأفول، وقد كانت نكبـة المعتمـد 

ا لم تثره سقوط المدن الأندلسـية الشعر والنثر حدًّ  سقوطه أعم، في النفوس، وأثار
 .(1)ذاتها، باعتباره البطل الحامي لءدب والشعر

ــــ، وتقلَّبــــت بالمعتمــــد تبــــدلا عظيمــــا تبــــدَّلت الأحــــوالو  ــــى  هب مــــن النقــــيه إل
النقــيه، مــن المُلــ  إلــى الأســر، ومــن العــز إلــى الــذل، ومــن الســمو والرفعــة إلــى 

اضـــطرت بناتـــه لغـــزل  حتـــى فاقـــةالضـــعة والانحطـــاط، ومـــن التـــرف والنعـــيم إلـــى ال

                                                 

ـــــاريخ الأدب الأندلســـــي عصـــــر الطوائـــــف والمـــــرابطين: د/ إحســـــان عبـــــاس، دار 1) ( ينظـــــر: ت
 .151م، ص1997الشرو،، عمان، 
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 اضــطر، و لهــنلتــوفير لقمـة العــيي، والخدمــة عنـد مــن كــانوا خـدما  وبيعــه الصـوف
ة عنــدما اســتولى عــت ابنتــه بثينــة ســبيَّ وحتــى بيفــي حــانوت صــائغ،  للعمــل ابــن لــه

الجبار بمدة اعتماد الرميكية بعد ولدها عبد هوتوفيت زوج المرابطون على إشبيلية،
يتجــرَّع ذُلَّ القيــد، ويعــاني فقــد  وحيــدا يســيرة، وظــلَّ المعتمــد فــي منفــاه أســيرا ســجينا

د وقد جسَّ  ضياع المل ، ويقاسي الحنين إلى الوطن،يتحسر على و  ،الأولاد والزو 
أن رجلا رأى في منامـه هذا التقلب الرهيب في حياته الرؤيا التي رواها ابن بسام: 

اســتقبل النــاس و كــأن رجــلا صــعد منبــر جــامع قرطبــة وإثــر الكائنــة علــى بنــي عبــاد 
 ينشدهم:

 في ذُرىٰ مجدهم حين بَسَق  ...  رُبَّ ركبٍ قد أناخوا عِيسَهم  
 ق  ـــين نَطَ ــاهم دمًا حـــــثم أَبك...  مُ ـــكتَ الدهرُ زمانًا عنهـــــس

علام بما انتثر من سلكه  ، فقال:فلما سمع المعتمد ذل  أيقن أنه نعي لملكه، واس
 .(1)...ومَهما قال حَق   ،لَم يُلَم  مَن قال...  مَن عَزا المَجدَ إِلَينا قَد صَدَق  

ـالتقلبات لـم يجـد المعتمـد عـزاء ولا سـلوى، ولا  هذه وفي كل  يفضـي إليـه ن  م 
سـنة ثمـان وثمـانين ه شجونه وهلامه، إلى أن وافاه الأجل هير شعره، الذي را  يبثُّ 

، ونــودي فــي جنازتــه بالصــلاة علــى الغريــب، وأربعمائــة، عــن ثلاثــة وخمســين عامــا
 بعد عظم سلطانه وجلالة شأنه، ودفن بأهمات وقبره بها معروف إلى اليوم.

الطوائـف، إلا أن الحيـاة الأدبيـة  ورهم الاضـطراب السياسـي فـي عهـد ملـو 
والعلميــة ازدهــرت ازدهــار عظيمــا؛ وذلــ  للتنــافس الشــديد بــين الملــو  فــي اجتــذاب 
الأدبـــاء والعلمـــاء وتشـــجيعهم، رهبـــة فـــي تخليـــد المـــ ثر، وتســـيير الـــذكر، كمـــا كـــان 
أكثــرهم شــعراء وعلــى بصــيرة بــالأدب، وكــان المعتمــد أكثــرهم عنايــة وجــذبا لءدبــاء 

 ونقــادة دقيقــا للشــعر  وأنــداهم يــدا، كمــا كــان صــاحب ذو، عربــي خــالص،والعلمــاء، 

                                                 

 .58/ 1الثاني، ( الذخيرة، القسم 1)
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 فضـلا عـن كونـه، (1)لا يجيز إلا الجيـد منـه، وكـان المجيـد يظفـر منـه بكـرم واسـعو
جارثيـا جوميـث  حتـى قـال شاعرا مـن كبـار شـعراء الأنـدلس، مجيـدا، رقيقـا، مرهفـا،

ذا كان لابد من تصوير المحنة العامة ال تي شملت الشعر خـلال عن شاعريته: وواس
ذل  العصر في صورة شخص واحـد مـن أهلـه، فلـيس أوفـ، لـذل  مـن المعتمـد بـن 

هم جميعـا، عباد... كان أبوه المعتضـد... وأبنـاؤه جميعـا... كلهـم شـعراء، ولكنـه بـزَّ 
وفــا، كــل معاصــريه فــي ذلــ  المضــمار؛ لأنــه كــان يمثــل الشــعر مــن ثلاثــة وجــوه: 

الإعجــاب، وثانيهــا: أن حياتــه نفســها كانــت شــعرا  أولهــا أنــه كــان يــنظم شــعرا يثيــر
ا، وثالثها: أنه كان راعي شعراء الأندلس أجمعين، بل شعراء الغـرب الإسـلامي حيًّ 
، كل ذل  جعل بلاط ابن عباد منتدى لءدب والعلم، وحلقة سـبا، للمواهـب (2)كلهو

ء الأنــدلس بــلاط المعتمــد العديـد مــن مشـاهير شــعرا الأدبيـة والعلميــة، ومـن ثــم ضـمَّ 
فــي عصــره، حتــى قــال الرافعــي: ووكــان المعتمــد... لا يســتوزر وزيــرا إلا أن يكــون 
أديبــا شــاعرا حســن الأدوات... ولــم يجتمــع مــن فحــول الشــعراء وأمــراء الكــلام ببــاب 
أحــد مــن ملــو  الإســلام مــا اجتمــع ببــاب الرشــيد، والصــاحب بــن عبــاد، والمعتمــد 

ــار، بــن زيــدون،، وكــان مــن أهــم شــعراء بلاطــه: ا(3)هــذاو ابــن اللبانــة، ابــن  ابــن عمَّ
 ابن القزاز... إلخ. ابن وهبون، حمديس، ابن عبدالصمد،

وقــد أثنــى علــى المعتمــد وشــهد ببراعتــه الشــعرية كثيــر مــن النقــاد فــي القــديم 
والحـــديث، ويكفـــي للتـــدليل علـــى ذلـــ  بقـــول المراكشـــي صـــاحب المعجـــب: ووكـــان 

                                                 

( تاريخ الفكر الأندلسي: هنخل جنثالث بالنثيا، ترجمـة: حسـين مـؤنس، مكتبـة الثقافـة الدينيـة، 1)
 .96القاهرة، بدون، ص

( الشــعر الأندلســي بحــث فــي تطــوره وخصائصــه: إميليــو جارثيــا جوميــث، ترجمــة: د/ حســين 2)
 .36، 35م، ص2005، 2مؤنس، دار الرشاد، القاهرة، ط

/ 3م، 1974هداب العرب: مصطفى صـاد، الرافعـي، دار الكتـاب العربـي، بيـروت،  ( تاريخ3)
280 ،281. 
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بـا  مـن ملـو  بنـي العبـاس، ذكـاء نفـس، وهـزارة ه بهارون الواث، المعتمد هذا يشبَّ 
رة، واجتمـع لـه مـن الشـعراء وأهـل الأدب مـا لـم أدب، وكان شعره كأنه الحلل المنشَّ 

يجتمـع لملـ  قبلــه مـن ملـو  الأنــدلس، وكـان مقتصـرا مــن العلـوم علـى علــم الأدب 
ى، وما يتعل، به وينضم إليه، وكان فيه مع هـذا مـن الفضـائل الذاتيـة مـا لا يحصـ

كالشجاعة والسخاء والحيـاء والنزاهـة، إلـى مـا يناسـب هـذه الأخـلا، الشـريفة، وفـي 
حمد في رجل إلا وقـد وهبـه ا  منهـا أوفـر قسـم، وضـرب الجملة فلا أعلم خصلة تُ 

ذا عُــ ت حســنات الأنــدلس مــن لــدن فتحهــا إلــى هــذا الوقــت دَّ لــه فيهــا بــأوفى ســهم، واس
 .(1)فالمعتمد هذا أحدها، بل أكبرهاو

اد أيـام نعيمـه وأيـام بؤسـه يقول أحمد أمين: ووعلى الجملة فقد كان ابن عبَّـو 
 .(2)نعمة على الأدب بما قاله في وصف مشاعره، وبما قاله الأدباء فيهو

*     *     * 
 -المطلب الثاني: الأنا الشاعرة:

مفهـوم الأنـا مفهـوم مـراوع تتعـدد دلالاتــه، وتتنازعـه عـدة علـوم؛ ولـذا تختلــف 
ـــــه تبعـــــا للســـــيا،، واخـــــتلاف المنظـــــور مـــــن لغـــــوي، أو فلســـــفي، أو نفســـــي،   ماهيت
أو اجتماعي... وما يعنينا هنا هو ماهية الأنا في الإبـداع الأدبـي التـي تبـدو ذات 

وشــعور يبــرز الــذات بشــكل  هــا:ف الأنــا بأنَّ صــلة مــا بــالمنظور النفســي، حيــث تعــرَّ 
ا بوجهــه  طــاع بحيــث ينشــط الفنــان ضــمن دائــرة لا تتعــدى حــدود شخصــيته، مُشــيح 
ــــلا  أو مشــــوِّه ا  عــــن أمــــالي البيئــــة التــــي يعــــيي فيهــــا، أو متخــــذ ا منهــــا إطــــار ا مجمِّ

ـــالأنـــا النصـــيَّ قصـــد بهـــا هنـــا: يُ و  ،(3)لكيانـــهو دت فـــي ة؛ أي الأنـــا الشـــاعرة كمـــا تجسَّ

                                                 

الواحد المراكشي، ضبطه وصـححه: محمـد سـعيد معجب في تلخيص أخبار المغرب: عبد( ال1)
 .101م، ص1949، 1العريان، ومحمد العربي العلمي، مطبعة الاستقامة بالقاهرة، ط

 .183/ 3، بدون، 5دار الكتاب العربي، لبنان، ط( ظهر الإسلام: أحمد أمين، 2)
م، 1984، 2النور، دار العلــــم للملايــــين، بيــــروت، لبنــــان، ط( المعجــــم الأدبــــي: جبــــور عبــــد3)
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ليست مجرد اسم أو ضمير، بل مجموعة مـن الخصـائص الخطاب الشعري، فهي 
ـه رؤيتـه للعـالم ، وهـذه الأنـا قـد لا تتطـاب، والصفات التي تُشكِّل هويَّة الكاتـب وتوجِّ

م ذاتـا مختلفـة تتـو، تماما مع الأنا التاريخية للشاعر؛ إذ الخل، الفني هالبـا مـا يقـدِّ 
فــــة فكــــرة التعــــويه التــــي يمكــــن أن ء، موظِّ إلــــى اســــتحواذ صــــور الكمــــال والامــــتلا

 .(1)يحققها الفن لمبدعه
 وبـــالنظر إلـــى شـــعر المعتمـــد بـــن عبـــاد نجـــده يفـــيه بأنـــاه، ويتخـــذها مـــادة

لحياته، ومعبرة عمـا اخـتلج فـي نفسـه  صادقة صورةه أشعار  فجاءتله،  وموضوعا
حتـــى قـــال علــــي أدهـــم: وولـــو ضــــاعت أخبـــار المعتمــــد  انفعــــالات،و  مـــن عواطـــف

ـــة علـــى سِـــونُ  ـــا فـــي الدلال ـــى حـــد كبيـــر كافي ـــوان شـــعره لكـــان إل يت ســـيرته وبقـــي دي
شخصــيته، والإعــراب عــن ســماحة نفســه، وســجاحة خلقــه، وفــرط كرمــه وأريحيتــه، 
وحبه للجمال، ورهافة حسه، وأسلوب حياته، ونمط تفكيره، فهو سجل أمين للكثيـر 

 صـــــوير، بليغـــــة مـــــن أخبـــــاره وحـــــوادث حياتـــــه، وترجمـــــة ذاتيـــــة ممتـــــازة، بارعـــــة الت
 .(2) الأداء...و

للوقــوف  ؛ لاســتنطاقه،ومــن هنــا ســتحاول الدراســة الغــوص فــي أعمــا، شــعره
 ا من خلال المبحثين التاليين:يًّ على تجليات أناه في شعره، وكيفية توظيفه لها فنِّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

 .36ص
( الأنــا والآخــر فــي شــعر المتنبــي، دراســة فــي إشــكالية الظــاهرة وتجلياتهــا: مفلــح الحويطــات، 1)

 146، ص131، ع33م، مــــج2015 المجلـــة العربيــــة للعلــــوم الانســــانية، الكويــــت، صــــيف
 بتصرف.

 .10، 9علي أدهم ص( المعتمد بن عباد: 2)
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المبحث الأول 

 تمثُّلات الأنا في شعر المعتمد
هـــذه  وقفـــة فاحصـــة لأشـــعار المعتمـــد لتكشـــف بجـــلاء ووضـــو  عـــن أنَّ  إنَّ 

باتها أفضل لت حياة صاحبها الذاتية والسياسية والاجتماعية بكل تقلُّ الأشعار قد مثَّ 
تمثيــل، إذ نســتطيع مــن خلالهــا أن نقــرأ ســيرة الشــاعر الذاتيــة علــى امتــداد حياتــه، 

... فقـد كـان شـعره صـورة للحيـاة بكل بما فيها من أفرا  وأترا ، وانتصـارات وهـزائم
ل فيــه حســه ومشــاعره، وهــي ر بــه عــن انفعالاتــه وعواطفــه، وســجَّ التــي عاشــها، عبَّــ

حياة تفيه بالبهجة والسرور في عهد الصبا والشباب، ثم تلتوي به الحال، وينزل 
را من قصره إلى أسره، ويضـطر إلـى مفارقـة الأهـل والـوطن، فيصـحبه شـعره مصـوِّ 

، (1)ه وحزنــه، ويأســى علــى مصــيره، يشــكو بثَّــوالغــمِّ  ره مــن الهــمِّ مــا يعــتلج فــي صــد
صــا علاقــة المعتمــد بشــعره: ووهــو فــي شــعره هــذا لا يتملـــ، يقــول أحمــد أمــين ملخِّ 

؛ (2)ف لســلطان، إنمـــا يشــعر لنفســه، فحياتـــه شــعره، وشــعره حياتـــهوبمــديح، ولا يتزلَّــ
كثـر فيـه مـن الغـزل فتـرة لحياتـه، يُ  لاًّ شـعره كـان ظِـ ع لشـعر المعتمـد يـرى أنَّ فالمتتبِّ 

الإمــارة، ثــم يعلــو الفخــر والتعــالي فتــرة الملــ ، ثــم يغلــب الرثــاء والبكــاء فتــرة الأســر 
مـــرحلتين: مرحلــــة الإمــــارة لاتهــــا عبــــر والســـجن، ومــــن ثـــم يمكننــــا تنــــاول أنـــاه وتمثُّ 

ا، تبدو فيهما الأنا متداخلـة أحيانـ ، وهما مرحلتانوالمل ، ثم مرحلة الأسر والسجن
 :(3)ومغايرة ومتناقضة أحيانا أخرى

                                                 

 ( مقدمة الديوان بقلم د/ حامد عبد المجيد بتصرف.1)
 .171/ 3( ظهر الإسلام 2)
درا  الدراسة 3) لأحد ( هذا التقسيم ليس قطعيًّا، فقد تمتد بعه هذه الأنوات عبر المرحلتين، واس

سـتتم  عنئذالمرحلة، و  تل في  ة هذه الأنايرجع إلى هلب المرحلتينى تحت إحد هذه الأنوات
معالجـة هـذه الأنــا فـي موضــعها معالجـة تامــة شـاملة، بالإشــارة إلـى المرحلــة الأخـرى؛ حتــى 

 تكتمل الصورة، ولا تقع الدراسة في التكرار.
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 :النعيم عهد الأول: الأنا في طلبالم
لها الشعر الذي قاله المعتمد أيـام سـعوده فـي إمارتـه وملكـه، وهـو شـعر ويمثِّ 

ويميــــل إلــــى الصــــنعة والتكلــــف  متــــرف؛ نظــــرا لطيــــب الحيــــاة ورهــــد العــــيي، أنيــــ،
 ، والأنا في تل  المرحلة تتنوع بين:(1)أحيانا

 الأنا اللاهية العابثة: -1
ظهـــر مـــن تجليـــات الأنـــا الشـــعرية المعتمديـــة التـــي تُ  الأنـــا اللاهيـــة تجـــل   تعـــدُّ 

ل هــذه الشــاعر فــي لحظــات التــرف والمتعــة والانغمــاس فــي النعــيم الــدنيوي، وتتمثَّــ
الأنا في شعره الذي نظمه أيام الإمارة، حيث حيـاة القصـور مـع فـراع البـال، ومتـع 

له، ولم يكن ذل  بالأمر الغريب على بيئة الأندلس التي انتشـرت الحياة تتزاحم حو 
ــفيهــا مجــالس الأنــس والشــراب والطــرب انتشــار   –ا، ومــن ثــم أطلــ، المعتمــد ا فاحش 

مــن متعهــا،  ، يعــبُّ والعبــث هــوفــي حيــاة اللالعنــان لنفســه ليــنغمس  -للحيــاة المحــبُّ 
العصـفور الغـرد، يمتلـ  ويستزيد من لـذاتها قـدر طاقتـه، فقـد كـان فـي تلـ  الفتـرة وك

شــعورا بالحيــاة فيغنــي، وتبهجــه هيــات الجمــال فيصــد ، لا يضــطر إلــى أن يلــبس 
ظهـر المعتمـد الفنـان المتـرف، المـنغمس ، وفـي هـذه الأنـا ي  (2)عواطفه هير لبوسـهاو

 :(3)ل ذل  في قولهفي الملذات، المستغر، في مجالس اللهو والأنس، تمثَّ 
ــــــبَ الكَــــــرَى، وَونَــــــت    مَطايَــــــا الــــــرَّا ِ غَلَ

 

ــــــــا ِ   وَاشــــــــتَق نَ شَــــــــدوَ حُــــــــداتها النُّصَّ
 

ــــــــ ومَها وَحَســــــــيرها َ  نَشــــــــاطَ سَ ــــــــ  فابعَ
 

 فصــــــا ِ بغِنــــــاءِ حاديهــــــا أَخــــــي الإ
 

ــــــرى  لِيُقــــــيمَ ذاوَ العــــــودُ مِــــــن رَســــــم السُّ
 

 وَيَعــــــودَ فــــــي الَأجســــــام بــــــالَأروا ِ 
 

ـــــــديو فَنَســـــــيرَ فـــــــي طُـــــــرق السُـــــــرور   نَهتَ
 

 الَأقــــــــــــــدا ِ فـــــــــــــيِّهن  بِــــــــــــــ نجُمِ خب
                                                 

/ 4م، 1984، 2( ينظر: تاريخ الأدب العربـي: عمـر فـروخ، دار العلـم للملايـين، بيـروت، ط1)
715. 

 .14( مقدمة الديوان ص2)
 ، حسر البعير: ساقه حتى الإعياء.5( الديوان ص3)
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لت حياته في تل  ر أحد مجالس الشراب والسمر التي مثَّ فالمعتمد يصوِّ 
الفترة، تبدو فيها أناه منغمسة في المتع حتى أخمص قدميها، فيعلن عن شوقه 
ورهبته الدائمة في هذه المجالس التي تزينها الألحان العذبة، والغناء الرقي، الذي 

فيها قدا  الخمر على الندامى والسامرين؛ يعيد الأروا  في الأجسام، وتطوف 
لتروي هلة الظم ن وتشعره بالسعادة والسرور، والخمر في شعر المعتمد ليس 
مشروبا دنيويا، بل كان رمزا متعدد الأبعاد، يعكس ترف العيي، والانغماس في 
الملذات، والتحرر الوجداني، وأحيانا الهروب من الهموم، والتنفيس عن النفوس، 

ا لها على أن تظفر من المتع والنعيم قدر ما تسطيع؛ فالحياة ب نفسه حاثًّ فيخاط
ن عُ  ا كيف تستبد بها الأحزان، ر المرء ألف عام، ويخاطبها متعجب  مِّ قليلة واس

 :(1)والعلا  سهل ميسور، فالكأس سيف صقيل، والخمر دواء للهموم، فيقول
ــــــــــــلَّ عَليــــــــــــلُ  ــــــــــــد أَبَ ــــــــــــؤادَوَ قَ  عَلِّــــــــــــل فُ

 

ــــــــــ ــــــــــلُ  ،وَ وَاغــــــــــنَم حَياتَ ــــــــــاءُ قَلي  فَالبَق
 

 لَـــــــــو أَنَّ عُمـــــــــرَوَ ألَـــــــــُ  عـــــــــامٍ كامـــــــــلٍ 
 

 طَويــــــــلُ  :مــــــــا كــــــــانَ حَق ــــــــا أَن يُقــــــــالَ 
 

ــــــرَدى ــــــوَ ال ــــــوَ الَأســــــى نَح ــــــودُ بِ ــــــذا يَق  أَكَ
 

ـــــــــمولُ شَـــــــــمولُ  ـــــــــودُ عُـــــــــود  وَالشَّ  وَالعُ
 

ــــــــــــوَةً  ــــــــــــمُّ نَفسَــــــــــــوَ عن  لا يَســــــــــــتَبيوَ الهَ
 

ــــــقيلُ  ــــــدَيوَ صَ ــــــي يَ ــــــي   ف ــــــ فُ سَ  وَالك
 

 تــَـــــزدَحِمُ الهُمـــــــومُ عَلـــــــى الحَشـــــــابِالعَقـــــــلِ 
 

ــــــــولُ  ــــــــزولَ عُق ــــــــدي أَن تَ  فالعَقــــــــلُ عِن
 

عنده قرين العقل، ومن ثم  فالأنا اللاهية تكاد لا تفي، من سكرها؛ فالهمُّ 
فغاية الحكمة في دوام السكر والانتشاء؛ لينس همه، ويزيل همه، ويعمر بالسرور 

ليطف  ظمأ  اعتاد معاقرتهى حبه للخمر، الذي د علقلبه، وفي موضع هخر يؤكِّ 
ا مع عظامه، في شعر لطيف ظريف، يلجأ فيه إلى الطبيعة، فيدير حوارا خياليًّ 

 :(2)يقولكرمة عنب، ف

                                                 

 .25( الساب، ص1)
 .2( الساب، ص2)
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 مَـــــــــرَرتُ بكَرمَـــــــــةٍ جَـــــــــذبَت  رِدا ـــــــــي
 

 عَزمـــــــتِ عَلـــــــى أذا ـــــــي :فَقُلـــــــتُ لَهـــــــا
 

 لِـــــــم مَـــــــرَرتَ وَلَـــــــم تُســـــــلِّم :قالَـــــــت
 

ــــــا ي ــــــن دِم ــــــو مِ ــــــت  عمامُ ــــــد رُوي  وَقَ
 

الانغماف في المتع الحسية )ومن ملامح هذه الأنا اللاهية في تل  الفترة: 
ل المعتمد البقاء معهن في قصره، على الخرو  على ، حتى فضَّ (مع الجواري

 : (1)فه بها أبوه، فيقولسرو  الخيل والقيام بأعباء ولايته التي كلَّ 
 الشَّـــــــــــــمف الَّتــــــــــــــي ةَ رَّ غُـــــــــــــيـــــــــــــا 

 

ـــــــــــــرُو    ـــــــــــــدُ البُ ـــــــــــــا أَحَ ـــــــــــــي لَه  قَلب
 

ثِراً  ــــــــــــــــــــؤ  ــــــــــــــــــــم أَوُ مُ ــــــــــــــــــــولاوِ لَ  لَ
 

ـــــــــرُو    ـــــــــى السُّ ـــــــــرِ عَل ـــــــــررَ الحَري  ف
 

التغـزل )ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل ارتفع به سقف اللهو والعبث إلى 
فــي ، فــرأى شــاركته ســمره وهــو يشــرب الخمــر، يقــول وهــو يصــف شــمعة (بالمــذكر
 :(2)فرا  يقول وحرِّ نار هرامه، ،شبه ا بجمال ساقيه نورها

ــــــــــدُّجَى ــــــــــي مَــــــــــلامَ ال فِ  وشــــــــــمعةٍ تَن 
 

ـــــــافِ  ـــــــدمَ عـــــــن النَّ ـــــــدِي العُ ـــــــي يَ  نَف 
 

 والكــــــــ فُ يَســــــــقِي بهــــــــا ،ســــــــاهرتُها
 

ـــــــافِ  ـــــــهى مِـــــــن الكَ  مَـــــــن  رِيقـــــــه أش 
 

 ضــــــــــياؤُها لا شــــــــــوَّ مــــــــــن وجهــــــــــه
 

 وحرُّهــــــــــــا مِــــــــــــن حــــــــــــرِّ أنفاســــــــــــي
 

الــذي  (حــب الصــيد)وهنــا  ملهــاة أخــرى شــغلت قلــب المعتمــد وعقلــه، وهــي 
صار ملهاته الأثيرة، نراه يخاطب أباه معلنا عـن هـذا الحـب، طالبـا منـه أن يسـمح 

 :(3)له باقتناص وقت للتمتع بالصيد، فيقول
ــــــــــدما ــــــــــيد قِ ــــــــــع  بِالصَّ ــــــــــدُوَ مُولَ  عُبَي 

 

ـــــــيد مِـــــــن شِـــــــيَمِ الكِـــــــرامِ   وَحُـــــــبُّ الصَّ
 

ـــــــــهِ  ـــــــــو في  وَاســـــــــلَم لِ عـــــــــادي ،فَإِذنَ
 

ــــــــــ فَ  ــــــــــيهِمُ ك ــــــــــديرُ عَلَ ــــــــــامِ تُ  الحِمَ
 

                                                 

 .5( الساب، ص1)
 .30( الساب، ص2)
 .44( الساب، ص3)
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 لاهيـة عابثـة إلى هير ذل  من الشواهد التي بـدت فيهـا الأنـا المعتمديـة... 
 ، وحــب الصــيدهــو والشــراب والقيــانلمجــالس الفــي فتــرة الإمــارة، تــرى متعتهــا فــي 

والقنص، وهو ما سبب هضب أبيه عليه، بشـكل تراجعـت معـه هـذه الأنـا فـي فتـرة 
ولا يظهــر شـرب الــرا  منـذ ولــي  الملـ ، حتـى حكــى صـاحب نفــح الطيـب أنــه كـان

 ، قبل أن تتلاشى هذه الأنا نهائيا في فترة الأسر والسجن.(1)المل و
 الأنا المُحِبَّة: -2

المعتمـد بـن عبـاد، حيـث طغـى  الحيِّز الأكبر من ديوانل حضور المرأة مثِّ ي
وكثــرة ذلــ  إلــى حيــاة التــرف التــي كــان يــنعم بهــا،  علــى شــعره أيــام نعيمــه، ومــردُّ 

ـــوي أنـــه خُ ، فقـــد رُ جواريـــه الحســـان اللائـــي امـــتءت بهـــنَّ قصـــوره ع عـــن ثمانمائـــة لِ
بعامـــة حيـــث مجـــالس اللهـــو فـــي بيئـــة الأنـــدلس  الغـــزل، فضـــلا عـــن ذيـــوع (2)جاريـــة

، شــكل مقطوعــات عــدا قصــيدتين قصــيرتين هــذه الأشــعار علــىوجــاءت  والأنــس.
ز بقصـــر الـــنفس الشـــعري، حيـــث وهـــو حـــال شـــعر المعتمـــد قبـــل الأســـر الـــذي تميَّـــ
البيــت الواحــد، وأكثرهــا لا  -أحيانــا–تطغــى المقطوعــات القصــيرة التــي لا تتجــاوز 

 يتجاوز البيتين والثلاثة.
ولا يتوقـع -ر هزلـه علـى امـرأة واحـدة قصِـوالمتمعن في أشعاره يجـد أنـه لـم يُ 

ت مــن فقــد اتســع شــعره كمــا اتســع قلبــه لنســاء كثيــرا -ذلــ  منــه وهــو الملــ  المتــرف
ــدت فــي ديوانــه أســماء مــن نحــو: جواريــه وزوجاتــه، فتــردَّ  ر، وقمــر، ح  جــوهرة، وسِ

ما يكشـف عـن ، اعتماد الرميكيةإلى جانب زوجه  ووداد، وأم الربيع، وأم عبيدة،
 .تعل، أناه بالنساء في تل  المرحلة

                                                 

 .405/ 3( نفح الطيب 1)
للطباعـة والنشـر، ( ينظر: كتاب الحلة السيراء: ابن الأبار، تح: د/ حسين مؤنس، الشركة العربيـة 2)

 .55/ 2م، 1963، 1القاهرة، ط
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تسـيطر عليهـا  التـي نـاالأ  فتـارة تبـرزوتتمثل أنا العاشـ، فـي شـعره وتتنـوع: 
براز المتع الحسية، ويتجلى ذلـ   وينصبُّ ، اللذة تركيز الشاعر فيها على الجسد واس

 :(1)في فترة الإمارة وبدايات المل ، من نحو قوله في حنينه لليالي لهوه في شلب
 وَكَـــــم لَيلَـــــةٍ قَـــــد بِـــــتُّ أَنعَـــــمُ جُنحَهـــــا

 

ـــــبَة الَأردا  صَ ـــــة الخَصـــــرِ  ،بِمُخ   مُجدَبَ
 

ٍُ وَسُــــــمرٍ فــــــاعِلاتٍ وَ   بِمُهجَتــــــيبــــــي
 

ُِ وَالأسَــلِ السُــمرِ  ــفاِ  البــي ــالَ الصِّ  فِع
 

 وَلَيـــــــلٍ بِسُـــــــدِّ النَهـــــــر لَهـــــــوًا قَطَعتــُـــــهُ 
 

ـــــِ  ال ـــــلَ مُنعَطَ ـــــوارٍ مِث ـــــذات سِ ـــــنَّ بِ  رِ ه
 

ـــنَعَّمٍ  ـــت  بُردَهـــا عَـــن غُصـــنِ بـــانٍ مُ  نَضَّ
 

ــن الزَّهــرِ  ،نَضــيرٍ  ــامُ عَ ــق  الكِم ــا انشَ  كَم
 

 ت تُســـــــقِّيني المُـــــــدامِ بِلَحمهـــــــاتـــــــوَبا
 

 ...وَحينًـا مِـن الثَّغـرِ  ،فَمِن ك سِـها حينًـا
 

رهم قــرب نســائه، وســهولة الوصـــول فــ :(بأنــا العاشــق المعـــذَّ ) وتــارة تبــرز
فهجـر جواريـه دلال مـنهن سـرعان مـا  وهو المل  الذي تتمنى النسـاء قربـه، ،إليهن

فيـــه يـــدلل نســـاءه،  إلا أننـــا نـــرى المعتمـــد ينتهـــي بالوصـــل، وخصـــام يعقبـــه صـــلح،
 ويتخذ شعره وسيلة لإرضائهن وكسب ودهن، ونراه فيه لا يركز علـى المفـاتن قـدر

يشــكو ضــعفه وعــدم صــبره علــى ، صــدهلام الهجــر والو  العــذاب تصــويرفــي  هتفننــ
 :(2)ومن ذل  قوله في شعر يبثه زفراته وههاته، النوى

ـــــــا نَفـــــــفُ   لا تَجزَعـــــــي وَاصـــــــبِري ،أَي
 

لا  ـــــــــــــــــوى وا  ـــــــــــــــــإِنَّ الهَ ـــــــــــــــــت  مُ فَ   ُ لِ
 

 وَقَلـــــــــب  عَصـــــــــاوَ  ،حَبيـــــــــب  جَفـــــــــاوَ 
 

  ُ صِـــــــــــــــــــــــن  مُ وَلا  ،وَلاٍ  لَحـــــــــــــــــــــــاوَ 
 

ــــــــرى  شُــــــــجون  مَــــــــنعن الجُفــــــــونَ الكَ
 

ــــــــــــــــز ُ  مُعًــــــــــــــــا تَن  ضــــــــــــــــنَها أَد   وَعَوَّ
 

ما أصابه  الحب لم ينصف أحدا، وأنَّ  لها بأنَّ فالشاعر يخاطب نفسه ويعلِّ 
ونراه  -هان عمَّ  والخطب إذا- وأر،، وأسال دموعه ليس وقفا عليهمن لوعة 

                                                 

 .12( الديوان ص1)
 .21( الساب، ص2)
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معلنا عن عدم قدرته على  ،الوصل استجداء يتجاوز هذه المرحلة إلى أحيانا
 :(1)الصبر، من نحو قوله

ــــــــــــــــــــدي ،أَوَدُّ وَلا أُوَدُّ  !أَســــــــــــــــــــفي  وَأغتَ
 

ــــــيَّعا ،وَأَرو ُ  ــــــد ضَ ــــــن قَ ــــــدَ مَ ــــــمُ عَه  أحفَ
 

ـــــــي أن أَجـــــــودَ بِمُهجَتـــــــي  مـــــــا كـــــــانَ مَن 
 

ــــــــــــلامِ  ــــــــــــعَ بِالسَّ ــــــــــــا، وَأقنَ ــــــــــــاحُب   فُ منَعَ
 

ــــــارفُقوا ــــــد اشــــــتَفَيتُم، ف ــــــا هــــــاجرينَ، قَ  ي
 

 وَهبُـــــــــوا لِعَثــــــــــرَةِ عاشِــــــــــقٍ لَكُــــــــــمُ لَعَــــــــــا
 

ـــــــــــــــةً  ـــــــــــــــرَدِّكُمُ السَـــــــــــــــلامَ حُشاشَ  رُد وا بِ
 

ـــــــــولا أَنَّ فـــــــــيكُم مَطمَعـــــــــا ـــــــــقَ لَ ـــــــــم تَب  لَ
 

فالشاعر يعلن عن أسفه بأنه راهب لا مرهوب، وأنه رهم قناعته باليسير 
؛ ولذا را  يتوسل إليه ليرحم ضعفه ويشف، عليه، به من المحبوب فلم يمنن عليه

وبلغ به الأمر حد أن يتلذذ بالعذاب، ويستعذب الألم والسقم، ويتمنى دوامه؛ لأنه 
 :(2)الوسيلة إلى رف، المحبوب به، وقربه منه، يقول

ــــــي الشَــــــكوى ــــــديمَ ب ــــــي أَن يُ  سَ ســــــ لُ رَب 
 

ــــــوى بَــــــت مِــــــن مَضــــــجَعي الرَشــــــ  الَأح   فَقَــــــد قَرَّ
 

ـــــــــــــةً  ـــــــــــــو عِلَّ ـــــــــــــت لِقُربِ  إِذا عِلَّـــــــــــــة  كانَ
 

 تَمَنَّيــــــــتُ أَن تَبقــــــــى بِجِســــــــمي وأن تَقــــــــوى...
 

 فَيـــــــــا عِلَّتـــــــــي دُومـــــــــي فََ نـــــــــتِ حَبيبَـــــــــة  
 

 وَيـــــــــارَب  ســـــــــمعًا مِـــــــــن نِـــــــــدا يَ وَالشَـــــــــكوى
 

مسلو المحارب الذي  -وهو الفارس المغوار–وأحيانا يسل  في هزله 
اع بين الحبيب والمحبوب، دافعه في زا على الصر ، مركِّ يخوُ المعارو الغرامية

ذل  تذكير المحبوبة بأنه الفارس صاحب الانتصارات؛ لينال إعجابها، وتر، 
 طاعة الجواري، لحاله، إلى جانب رهبته في أن يستشعر أجواء المغامرة، فقد ملَّ 

؛ ولذا يبحث عن مغامرة عاطفية يغرف فيها في كل وقت يهنلإصول و سهولة الو 
لقبه الظافر إنما جاء  المتعة قدر ما يستطيع، حتى إنه أشار إلى أنَّ من معين 

 : (3)من ظفره بالمحبوب بعد تمنعه، يقول
                                                 

 ، لعا: كلمة دعاء تقال للعاثر.21، 20( الساب، ص1)
 ، الرشأ: الغزال إذا تحر  ومشى.2( الساب، ص2)
 .15( الساب، ص3)
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 مَفَـــــــــــرتُ بِقُربِـــــــــــوِ بَعـــــــــــدَ اِمتِنـــــــــــاعٍ 
 

ـــــــــــــــن ذاوَ سُـــــــــــــــمِّتُ بِالمَّـــــــــــــــافِرِ   فَمِ
 

 :(1)ةويقول مضفيا على العش، أجواء حربيَّ 
 أَدارَ النَـــــــــوى كَـــــــــم دارَ فيـــــــــو تَلَـــــــــدُّدي

 

 عُقتِنـــــــي عَـــــــن دارِ أهيَـــــــَ  أَغيـــــــدِ وَكَـــــــم 
 

َُ دونَـــــــهُ   حَلَفــــــتُ بِـــــــهِ لَـــــــو قَــــــد تَعَـــــــرَّ
 

 كُمــــــاةُ الَأعــــــادي فــــــي النَســــــيج المُســــــردِ 
 

ــــــــدَ فانقَضــــــــى  لَجَــــــــر دتُ لِلضَــــــــربِ المُهَنَّ
 

ــــــرادي ــــــدِ... ،مُ ــــــد  المُهَنَّ ــــــلَ حَ ــــــا مِث  وَعَزمً
 

ــــــــ ــــــــلا مُبً ــــــــردي بِ  اوَلَكِنَّهــــــــا الَأقــــــــدارُ تُ
 

 وَتَرمــــــي بِـــــــلا يَـــــــدِ وَتُصــــــمي بِـــــــلا قَتـــــــلٍ 
 

وأدقها  ،أصد، أشعاره عاطفة وأشعاره الماضية لم تخل من تصنع، بيد أنَّ 
حيث تفيه رقة  الرميكية جاءت في زوجه اعتماد ،مشاعرهفي التعبير عن 

، فرهم كثرة إلى قلبه نأحظى نسائه عنده، وأقربهو  وعذوبة، فقد كانت أم أولاده،
أحب النساء، فقد ملئت عليه قلبه حتى صار النساء من حوله، فإنه يعلن أنها 

حكرا عليها، فلا تستطيع امرأة أخرى أن تزحزحها عن مكانها، فهو عاش، متيم 
 :(2)هائم بها، يقول

 حُـــــب  اعتِمـــــادٍ فـــــي الجَـــــوانِِ  ســـــاكِن  
 

ـــــهِ   وَلا هُـــــوَ راحِـــــلُ  ،لا القَلـــــبُ ضـــــاقَ بِ
 

ــــــــدٍ   يـــــــا مَبيَـــــــةً سَــــــــلَبَت فـُــــــؤادَ مُحَمَّ
 

ـــــــــرُ الباسِـــــــــلُ أَوَ لَـــــــــم   ـــــــــوِ الهِزَب   يُرَو ع 
 

 مَــــــن  شَــــــوَّ أَن ــــــي هــــــاِ م  بِــــــوِ مُغــــــرَم  
 

ــــــــلُ  ــــــــي  دَلاِ  ــــــــهُ عل ــــــــواوِ لَ ــــــــى هَ  فَعَل
 

لتواف، حروفه  ؛أثرها في حياته، ويكفى أنَّه هيَّر لقبه وقد تركت اعتماد
رها في ك  ن ذِ فأكثر مِ  البارز في منجزه الشعري،أثرها  كما تركت حروف اسمها،

ا ع، فنظم أبيات  ا، وبلغ من عنايته بها أن را  يتفنن ويتصنَّ ا وتلميح  تصريح  شعره 
 :(3)ا من حروف اسمها، يقولا أول كل بيت منها حرف  ن  مضمِّ 
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ــــــــــةَ الشَــــــــــخصِ عَــــــــــن نــــــــــامِري  أَغاِ بَ
 

 وَحاضِــــــــرَةً فــــــــي صَــــــــميمِ الفـُـــــــؤادِ 
 

ـــــــــــجو ـــــــــــدرِ الشُ ـــــــــــلامُ بِقَ ـــــــــــوِ السَ  عَلَي
 

ـــؤونِ ن،  ـــهادِ  ،وَدَمـــع الشُ ـــدرِ السُ  وَقَ
 

 تملكـــــــــــــتِ مِن ـــــــــــــي صَـــــــــــــعبَ المَـــــــــــــرا
 

 وَصـــــــادَفتِ ود ي سَـــــــهلَ القيـــــــادِ م، 
 

 مُـــــــــراديَ لُقيـــــــــاوِ فـــــــــي كُـــــــــلِّ حـــــــــينٍ 
 

 لَيــــــتَ أَن ــــــي أُعطــــــى مُــــــرادي فَيــــــا
 

ـــــــــا ـــــــــى العهـــــــــدِ مـــــــــا بَينَن  أَقيمـــــــــي عَل
 

 وَلا تَســـــــــــتَحيلي لِطـــــــــــولِ البِعـــــــــــادِ 
 

ـــــــ ـــــــي طَيِّ ـــــــوَ ف ـــــــتُ اِســـــــمَوِ الحُل  هدَسَس 
 

ــــــــتُ ف  يــــــــهِ حُــــــــروَ  اعتِمــــــــادِ وَألَّف 
 

ــوِ فقــد رُ  (الحــب الاجتمــاعي)أمــا  ه كــان حســن المعاشــرة، ي عــن المعتمــد أنَّ
ى ذلــ  ا لأصــحابه، يكــرمهم ويتواضــع ويتلطــف معهــم، ويــدنيهم ويقــربهم، وتجلَّــوفيًّــ

قـت را للصـداقة وأقـدار الرجـال، فقـد توثَّ في أشعاره قبل الأسر وبعده، حيث نراه مقدِّ 
ـــه، وشـــهدت علاقتـــه بـــابن  عمـــار، وهـــالى فـــي محبتـــه، قبـــل أن ينقلـــب عليـــه ويقتل

 :(1)، كتب إليه يوما أبياتا قال فيهاأشعاره فيه بأنا الصدي، المحبش 
ـــــــــــــمِيِّ  ـــــــــــــدا سَ ـــــــــــــل  غَ ـــــــــــــي خَلي  وَل

 

ـــــــــــــميُّ  ـــــــــــــهُ ســـــــــــــاعَدَ السَ ـــــــــــــا لَيتَ  ي
 

ا، بعــد أن عمــار عنــدما بعــث الأخيــر إليــه مســتعطف   ابــن   كمــا أجــاب المعتمــدُ 
 :(2)د عليه وحاول الوثوب على مرسية التي ولاه المعتمد عليها، فقالتمرَّ 

ــبِ   تقــد م إِلــى مــا اعتَــدت عِنــدي مِــن الرَّح 
 

ــــــبِ  ــــــنَ العَت  ــــــاً مِ ــــــى حِجاب  وَرِد  تلقــــــو العُت بَ
 

ـــــد بَلَوتـَــــهُ  ـــــقَ الَّـــــذي قَ ـــــى تَل قَنِـــــي تل  مَت
 

ــحبِ ءرَ  ،صَــفُوحًا عَــن الجــاني  وفًــا عَلــى الصَّ
 

 عهــــدتَ مِــــنَ الرِضــــا ســــُ وليوَ مِن ــــي مــــا
 

ـــا كـــانَ  ُُ عَم   مِـــن ذَنـــبِ  -إِن كـــانَ -وَأُعـــرِ
 

 فَمـــــــا أَشـــــــعَرَ الـــــــرَحمنُ قَلبـــــــيَ قَســـــــوَةً 
 

ــــــع بي ــــــن شَ ــــــة مِ  وَلا صــــــارَ نِســــــيانُ الأذمَّ
 

ـــــــــه ـــــــــوَ سَـــــــــلوَةً  ،تكلَّفتُ ـــــــــهِ لَ  أَبغـــــــــي بِ
 

ـــــــيفَ يُ  ـــــــدفَلَ ـــــــبِّ  جي ـــــــعرَ مُشـــــــتَرَوُ اللُّ  الشِّ
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ة، التــي تحفــظ لءصــدقاء عهــدهم الوفيَّــوهــي أبيــات تكشــف عــن أنــا المعتمــد 
هــم القــديم، وقــد عفــا المعتمــد عنــه فعــلا بهــذه الأبيــات، لــولا أن أوهــرت اعتمــاد وودَّ 

أهــل بيتــه، ومــن تقــديره ب ه بــه وعــرَّ صــدر المعتمــد عليــه فقتلــه؛ لأنــه طعــن فيــه و 
لـــه مشـــاعر الـــود والاحتـــرام  لأقـــدار الرجـــال علاقتـــه بـــابن زيـــدون، الـــذي كـــان يكـــنُّ 

لتقدير، والتي دفعته إلـى عـدم قبـول الوشـايات التـي سـعى بهـا السـعاة إليـه، ومـن وا
شـــعره فيـــه، مـــا كتبـــه إليـــه؛ لشـــعوره بـــالحر  مـــن انحطـــاط مجلـــس ابـــن زيـــدون عـــن 

 :(1)مجلسه في القعود؛ انفاذا لأمر أبيه المعتضد، فقال
ــــــــــا ــــــــــي مجلسً  أَيُّهــــــــــا المــــــــــنحطُّ عَن 

 

ــــــنَففِ أَعلــــــى مَجلِــــــفِ  ــــــهُ فــــــي ال  وَلَ
 

ـــــــــــبُّ يَقتَضـــــــــــي ـــــــــــو حُ ـــــــــــؤادي ل  بِفُ
 

 أَن تــُـــــــــرى تُحمَـــــــــــلُ فَـــــــــــوقَ الأرؤُفِ 
 

ــ وهــي أبيــات تشــفُّ  ــعــن أنــاه المتواضــعة، وتكشــف عمَّ ه المعتمــد ا كــان يكنُّ
 لابن زيدون من مشاعر حب صادقة.

ة ى الحــــب الاجتمــــاعي، حيــــث بــــدت الأنــــا المحبَّــــوفــــي مرحلــــة الأســــر تجلَّــــ
وا لـه، وحفظـوا جميـل إحسـانه إلـيهم، ده، ووفُّـرة للشعراء الذين حافظوا علـى و والمقدِّ 

نــذكر منهــا تلــ  الأشــعار التــي بعــث بهــا للــداني، جوابــا علــى قصــيدة أرســلها إليــه، 
 :(2)وفيها يقول

 تَحَلَّيــــــــــتَ بِالــــــــــدَّاني وَأَنــــــــــتَ مُباعِــــــــــد  
 

ءٍ  ــــــد  ــــــو تَــــــلاُ  تَمــــــامُ  فَيــــــا طيــــــبَ بَ  لَ
 

ـــــماتُ تَخـــــونُني ـــــاً حَت ـــــى السِّ ـــــا عَجَب  وَي
 

ـــــــامُ وَحَت ـــــــى  ـــــــديقِ مَن  انتِبـــــــاهي للص 
 

ـــــــاتَ قُربُـــــــو بُرهَـــــــةً   أَضـــــــاءَ لَنـــــــا أَغم
 

ــــــتَ مَــــــلامُ   وَعــــــادَ بِهــــــا حــــــين ارتَحل
 

وبعد هذا العره يمكننـا القـول بـأن أشـعار المعتمـد كشـفت بجـلاء عـن أنـاه 
را للمراحـل را عـن نفسـية الشـاعر، ومصـوِّ ة العاشقة، فـأتى حضـور المـرأة معبِّـالمحبَّ 
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ة، إلــى عاشــ، الأول، مــن رجــل يهــوى المتــع الحســيَّ  حياتــه طــوربهــا فــي  التــي مــرَّ 
وجــد ضــالته، قبــل أن ينصــرف عــن  للجمــال يبحــث عنــه أينمــا وجــده، إلــى محــب  

ة ورجال الـدين، إلـى الاهتمـام بشـئون مملكتـه، نزواته التي جلبت عليه سخط الرعيَّ 
ـــ أنـــاه دت حبـــه الاجتمـــاعي عـــن ومجابهـــة أعـــدائها، كمـــا كشـــفت أشـــعاره التـــي جسَّ

 ة.العطوفة المتواضعة الوفيَّ 
 الأنا المادحة والمعتذرة: -3

فـي ديـوان المعتمـد، وتبـدو الصـلة بينهمـا  -هالبـا–يتداخل المد  والاعتـذار 
مــا يكتســي عنــده بثــوب المــد ، حيــث يتخــذ  -هالبــا–الاعتــذار  وثيقــة؛ وذلــ  لأنَّ 

يـــرى أنَّـــه لـــم  هديوانـــوالمتأمـــل فـــي  الشـــاعر المـــد  وســـيلة للاعتـــذار والاســـتعطاف،
يتوجــه بمدحــه واعتــذاره إلا إلــى أبيــه فــي هيــر قصــيدة قبــل الأســر، ثــم بمدحــه إلــى 

اعتذارياتـه لـزوَّاره فـي إلـى جانـب يوسف بن تاشفين في قصيدة واحدة بعـد الأسـر، 
أمر طبعي يلائم طبيعة الم لِ  الذي در  على أن يُمد   ة مدحه واعتذارهقلَّ أسره، و 

ـــم ي نمـــا اتخـــذه وســـيلة ولا ي مـــد ، فهـــو ل تخـــذ الشـــعر صـــناعة، ولا أداة للتكســـب، واس
لكــن عنــدما قلــب لــه الــدهر ظهــر المجــن صــار و للتعبيــر عــن عواطفــه وانفعالاتــه، 

ـر يومـا  ،رقي، النفس يأسى على تقصيره في إكرام زواره، وهو الجواد الـذي مـا قصَّ
 .في ح، طالب
 المعتضـد والـده ف بـهرِ ضيء مد  المعتمـد واعتـذاره لأبيـه مـا عُـمما يُ  ولعلَّ 

لهــا بــرؤوس مــن ا جلَّ مــن الشــدة والقســوة البالغــة، حتــى اتخــذ فــي حديقــة قصــره خشــب  
ه ل ابن ـت ـقهرهم من أعدائه عوضا عن الأشجار، وكان يسعد بتجوله فيهـا، وحتـى ق  

إلـى جانـب مـا عُـرِف هـذا  إسماعيل ولي عهده وقائد جيشه بيده عندما تمرد عليه،
وعـــدم  ضـــاه عـــن ســـلو  المعتمـــد وانغماســـه فـــي اللهـــو،عـــن المعتضـــد مـــن عـــدم ر 
ل  من بعده.. ما جعل المعتمد الابن يخشى بأس أبيه أهليته لتولي ولاة العهد والمُ 

ويرهــب ســطوته، ويحـــاول قــدر الإمكــان تغييـــر الصــورة التــي انطبعـــت فــي نفســـه، 
ــ ســيطر  ر مــا انعكــس علــى الأنــا المعتمديــة التــيمظهــرا الــولاء التــام لــه، وهــذا يفسِّ
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ولـيس أدل علـى  أحيانـا، لـه والخضـوع والانكسـار الرهبةو  حينا، لأبيه عليها التمل،
فـالأمر  إذن ،للمعتمـد فـي رثـاء أبيـه علـى قصـيدة واحـدة ذل  من أننا لا نكاد نعثـر

مـــن –ة بقـــدر مـــا هـــو خـــوف ورهبـــة وخشـــية، فالعلاقـــة بينهمـــا ا ومحبَّـــا وودًّ لـــيس بـــرًّ 
بملكـه، لا علاقـة ابـن بأبيـه،  علاقة عبـد بسـيده، ووال   تبدو -خلال أشعار المعتمد

يبالغ في رفع قدر أبيه، وفي الوقت نفسه يغالي في بخـس  -في أشعاره–فالمعتمد 
بالملــ ، والمليــ ، ومــولاي... فــي حــين يناديــه  بــلأبي، بــيناديــه ذاتــه، حتــى أنــه لا 

 ...نش يكني عن نفسه بعبد ، وعبيد ، والقِ 
إلـــى إضـــفاء صـــفات  -كالمعتـــاد فـــي الشـــعر العربـــي–ومدحـــه لأبيـــه يتوجـــه 

البطولــة والكــرم، وعلــو المكانــة، وكــرم الأصــل، لكنــه لا يخلــو مــن مبالغــة، ويتخــذه 
رهـم كثـرة التجـارب التـي مـرَّ  هواللافت للانتباه أنالشاعر وسيلة للشكر والاعتذار، 

قصـائد  زوال ملـ ، وفقـد ولـد... فـإن أطـولو  فتوحـات، في حياته، مـن المعتمد بها
للمقطوعـات القصـيرة فـي  هجاءت في اعتذاره لأبيه، رهم ميلـ على الإطلا، ديوانه

ــر مشــاعر الخــوف والرهبــة التــي ســيطرت علــى  مــن  الشــاعرتلــ  المرحلــة، مــا يفسِّ
فعنــدما أخفــ، المعتمــد فــي فــتح مالقــة، هضــب أبــوه هضــبا شــديدا،  أبيــه القاســي،

ا عرفـه مـن تـأثير الشـعر علـى أبيـه، لمـ ؛قلبـه واسـتمالة استرضاءه، المعتمد حاولف
بقصــــــيدة طويلــــــة افتتحهــــــا بإظهــــــار ضــــــعفه  فكتــــــب إليــــــه يســــــتعطفه ويسترضــــــيه،

يهــا ويطلــب منهــا أن تتصــبر وترضــى بحكــم القــدر، وخضــوعه، مخاطبــا نفســه يعزِّ 
 :(1)يقول

 سَـــــــكِّن فُـــــــؤادوَ، لا تَـــــــذهَب بِـــــــوَ الفِكَـــــــرُ 
 

َُّ وَالحــــــــــــذَرُ   مــــــــــــاذا يُعيــــــــــــد عَلَيــــــــــــوَ البَــــــــــــ
 

َُ البُكــــــاءَ لَهــــــا وَازجُــــــر ــــــر ــــــو لا تَ  جُفُونَ
 

ــــــد كُنــــــتَ عنــــــد الخَطــــــب تَصــــــطَبِرُ   وَاصــــــبِر فَقَ
 

ن يَكُــــــن قَــــــدر  قــــــد عــــــاق عَــــــن وَطَــــــرٍ   وَاِ 
 

ـــــــــــدَرُ  ـــــــــــهِ القَ ـــــــــــ تي بِ ـــــــــــرَد  لمـــــــــــا ي ـــــــــــلا مَ  فَ
 

                                                 

العبـــد الـــذي كـــان أبـــوه مملوكـــا لمواليـــه، والمقصـــود: خـــالص  القـــن:، 40 -36( الـــديوان ص1)
 بقية النفس. الذماء:العبودة، 
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ثم حاول استمالة أبيه، فمدحه واسـتعطفه، مبالغـا فـي مدحـه بكـرم الأصـل   
 :ضعا لها في مقام العبوديةوالشجاعة والكرم، في حين يقلل من نفسه وا

 إِنَّـــــــوَ مِـــــــن قـــــــومٍ أَولـــــــي جَلَـــــــدٍ وَاصـــــــبر فَ 
 

ـــــــــــــــــة  صَـــــــــــــــــبَرواإِذ  ا أَصـــــــــــــــــابَتهم مَكروهَ
 

 يالهُمـــــام أَبـــــ مثـــــلُ  ن  مَـــــمَـــــن  مِثـــــلُ قَومِـــــو 
 

ــــــــــر  ــــــــــرُ عم ــــــــــه مجــــــــــد  وَمُفتَخَ ــــــــــوَ لَ  و أَبي
 

 ا ً بتــــــــــــــــــدِ سَــــــــــــــــــمَيدَع  يَهَــــــــــــــــــب ا لاَ  مُ 
 

 رُ عتـــــــــــــــــــــذِ وَيَســـــــــــــــــــــتَقِلُّ عَطايـــــــــــــــــــــا  وَيَ 
 

ــــــــــــــد   ــــــــــــــهُ يَ ــــــــــــــارٍ يُقَبِّ  لَ ــــــــــــــلُّ جَب   لهــــــــــــــاكُ
 

ـــــــــــ ـــــــــــولا نَ ـــــــــــرُ لَ ـــــــــــا إِنَّهـــــــــــا الحَجَ  داها لَقُلن
 

ــــــــلُ ال ــــــــيغَماً يَقتُ ــــــــا ضَ ــــــــا رســــــــانفُ ي  مُفتَرِسً
 

ــــــــــــوهِنَن   ــــــــــــرُ لا تُ ــــــــــــاب وَالمُّف ــــــــــــإِن ي النَّ  ي فَ
 

ــــــــــــا تَحــــــــــــذَرُ الأ ــــــــــــولَتَهُ  بطــــــــــــالُ وَفارِسً  صَ
 

 قِـــــنَّ فَهـــــوَ الصـــــارِمُ الـــــذَّكرُ صُـــــن عبـــــدَو ال
 

ا إياه ثياب البطولة والمجد والقوة، مد  أبيه ملبس  فالمعتمد را  يبالغ في 
وهو إن كان عبدا ذليلا أمام أبيه، فلم يفته أن يخلع على نفسه ثياب البطولة في 
ميدان الوهى؛ ليؤكد على حاجة أبيه إليه في حروبه القادمة ضد أعدائه، 

قلبه  ثير في؛ ليبعلاقة الأبوَّةذهنه فكرة قتله، كما لم يفته أن يذكره  عن وليصرف
 وربما كانت هذه هي المرة الوحيدة فيبعثه ذل  على العفو والصفح عنه، العواطف

إلى العلاقة الأبوية، ثم ينتقل من  -شعرا–يشير فيها المعتمد التي  -فيما أعلم–
اء سخط ا ضعفه وألمه جرَّ م اعتذاره وأسفه، مبدي  المد  إلى الاستعطاف، ثم يقدِّ 

من  لى هثار ذل  على نفسه وجسمه، ويؤكد على بخس نفسهزا عوالده عليه، مركِّ 
خلال تكرار لفظ العبد مرة أخرى؛ ليؤكد على ولائه، وينال هاية مناه في رضا 

 والده وعفوه، معلنا أنه لم يذنب، ومع ذل  يبادر بالاعتذار:
ــــــــــة   ــــــــــالنَففُ جازِعَ ــــــــــة   ،ف ــــــــــينُ دامِعَ  وَالعَ

 

ـــــــــ ـــــــــوتُ مُ ـــــــــوَال نخفُ،وَالصَ  كســـــــــرُ من  ُ ر  طَّ
 

 ومــــــا بالجســــــم مِــــــن سَــــــقَمٍ  الونًــــــ لــــــتُ حُ و 
 

ـــــــــــرُ  وشِـــــــــــبتُ  ـــــــــــم يبلُغنـــــــــــيَ الكِبَ  رأســـــــــــا وَلَ
 

ـــــــــــــوَ   هتُّ إِلا  ذَمـــــــــــــاءً فـــــــــــــيَّ يُمســـــــــــــكمُ
 

ـــــــــــي  ـــــــــــدِرُ أَن   عَهـــــــــــدتُوَ تَعفـــــــــــو حـــــــــــينَ تَقتَ
 

ـــــــ  م يـــــــ ت عبـــــــدُو ذَنبـــــــا يَســـــــتَحِقُ بـــــــهلَ
 

ـــــــــــ ـــــــــــذِرُ... اعُتبً ـــــــــــاداوَ يَعتَ ـــــــــــوَ ن ـــــــــــا هُ  وَه
 

 رَضـــــــاوَ راحَـــــــةُ نَفســـــــي لا فُجِعـــــــتُ بِـــــــهِ 
 

ـــــــــــدَّهر  ـــــــــــذي لِل ـــــــــــادُ الَّ ـــــــــــفَهـــــــــــوَ العَت  دَّخَرُ يُ
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ن لـم  وقد در  المعتمد في مخاطبـة أبيـه علـى بخـس نفسـه وتقليلهـا، حتـى واس
يكن في مقام الاعتذار والاستعطاف، وهي صورة تتكرر بكثرة في الديوان، فعندما 

 :(1)بعث إلى أبيه يطلب منه جوادا، نراه يخاطبه بقوله
 دِ أَلا يـــــــــــــــــــــا غُـــــــــــــــــــــر ةَ السَـــــــــــــــــــــع

 

ـــــــــــــــــــــدِ  ـــــــــــــــــــــامِرِ المَج ـــــــــــــــــــــر ةَ ن  وَقُ
 

 وَمَــــــــــــــــــــولايَ الَّــــــــــــــــــــذي مــــــــــــــــــــازا
 

 لَ يَســـــــــــــــــحَبُ حُلَّـــــــــــــــــةَ الحَمـــــــــــــــــدِ 
 

ــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــة  هامَ ــــــــــــــــــــدِوَ هِمَّ  لِعَب
 

ــــــــــــــــــمَّرِ الجُــــــــــــــــــردِ  ُِ الضُّ  بِــــــــــــــــــرَك
 

ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــبُ ضــــــــــــــــــارعِا مِنه  وَيَرغَ
 

 إِلــــــــــــــى عَليــــــــــــــاوَ فــــــــــــــي الــــــــــــــوَردِ 
 

ــــــــــــــــــدٍ  ن تَقبضــــــــــــــــــهُ مِــــــــــــــــــن عَب   وَاِ 
 

ـــــــــــــــدِ   تَمُـــــــــــــــنُّ بِـــــــــــــــهِ عَلـــــــــــــــى عَب 
 

 :(2)يقولوعندما أجاب طلبه، 
ـــــــــــــــــــفي   ـــــــــــــــــــوبَ الصَّ ـــــــــــــــــــتَ ثَ  خَلَع

 

ــــــــــــــــــــوَفيِّ  ــــــــــــــــــــدِ ال ــــــــــــــــــــى العُبَي  عَل
 

ـــدو فـــي خطابـــه ودَّ   فالمعتمـــد يتـــذلل حتـــى وهـــو يطلـــب شـــيئا بســـيطا، ولا يب
العلاقــة الأبويــة، بــل يخاطبــه مخاطبــة العبــد للســيد، فيناديــه بمــولاي، ويكــرر كلمــة 

نراه يبالغ في بخـس عبد في المقطع الأول ثلاث مرات، وعندما أجاب الأب طلبه 
، مــا يكشــف عــن طبيعــة عُب يــدا عــن ذاتــه بلفــظ التصــغير ر  ذاتــه والتقليــل منهــا، معبِّــ

 هذه العلاقة، ويشف عن رهبة المعتمد وخشيته من أبيه.
فالاســتعطاف أيضـــا يتغلــف بــرداء المـــد ، فالمعتمــد يمـــد   بعــد الأســـرأمــا 

زنـــه لـــرفه أخـــت يوســـف بـــن تاشـــفين فـــي قصـــيدة وحيـــدة، بـــدأها بـــالتعبير عـــن ح
 سره، فإنه رفه مجرد الطلب أن يعفـوأرهم ما عاناه في و  يوسف أن تعيره خباء،

، كــان فــي ذلــ  نجاتــه حتــى لــوالتــذلل لآســره،  ةيوســف عنــه، ورفضــت نفســه الأبيَّــ
وكأنـــه اســـتعان  ه دولتـــه،والغريـــب أن يمـــد  المعتمـــد هســـره وســـالب ملكـــه، ومقـــوِّ 
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ه بأنــه ملـــ  ذكِّر ويــ يــهيعتــب علو  لين قلبــه،بالمــد ؛ ليســتميل بــه ابــن تاشــفين ويســـت
ليؤازره، لا لأن يقضي  ؛يستح، التقدير، وأنه إنما استعان به على حرب النصارى

ـــذكِّ  ـــه ويســـلب ملكـــه، وي ـــاء وحفـــظ دمـــاء علي ـــد مســـلم فـــي الوف ره بعهـــوده ودوره كقائ
فضلا ة، عا منعته من التصريح به نفسه الأبيَّ وكرامة إخوانه، ويطلب منه عفوا مقنَّ 

عن أن كل ما مد  به يوسف متحق، في المعتمد أيضا، فأنا الممدو  تتساوى مع 
أنــا المــاد ، فقــد شــاركه فــي انتصــار الزلاقــة الــذي أعلــى رايــة الإســلام، ودفــع عــن 

ر ابن تاشـفين بأنـه ملـ  مسـاو لـه، الأندلس شر النصارى، وكأنه يفخر بذاته ويذكِّ 
 :(1)ومن ثم يستح، معاملة أفضل، يقول

ـــــــــــ ٍ  ـــــــــــى يُوسُ ـــــــــــزوع  إِل ـــــــــــي نَ  وَقَلب
 

ـــــــــــ ـــــــــــلوعُ عَلَيـــــــــــهِ لَطـــــــــــارافَلَ  ولا الضُّ
 

 اوَيَــــــــــــــومَ العروبــــــــــــــةِ ذُدتَ العــــــــــــــد
 

ـــــــــرارانَصَـــــــــ ـــــــــتَ الفِ ـــــــــدى وَأَبَي  رتَ الهُ
 

ــــــــــــــــــتَّ هُنــــــــــــــــــاو وَ  ــــــــــــــــــوا  ثَبَ  ن  القُل
 

ـــــــــلوع لَتـــــــــ بى ال  راراقَـــــــــبَ بَـــــــــينَ الضُّ
 

 وَلَـــــــــــولاوَ يـــــــــــا يُوسُـــــــــــُ  المُتَّقـــــــــــى
 

ـــــــــــــا ال ـــــــــــــرِ رأََين ـــــــــــــرَة لِلكُف  دارا...جَزي
 

 فا أيضـا لوجـود قـوة خارجيـة مسـيطرةفيبـدو فيـه ضـعي اعتذار  بعد الأسرأما 
ســحقته وحطمتــه وأزالــت ملكــه، ومنعــت عطايــاه، حتــى إن خدمــه صــاروا يصــرفون 

ام، الأمـر اره دون إذنه، فعندما جاء ابن حمديس لزيارته في محبسه، منعه الخدَّ زوَّ 
 :(2)في نفسه، فكتب إليه يعتذر ويطلب عفوه بأبيات منها الذي هلم المعتمد، وحزَّ 
ـــــا ـــــه م ـــــلا وَاللَ ـــــتَ فَ ـــــرِي حُجِب  ـــــن أَم   ذاوَ عَ

 

َِ فَــــــدَت  وَ الــــــنَففُ ســــــمعًا إِلــــــى عُــــــذ رِيفاصــــــ
 

 لمكــــــارم لــــــي هــــــوىً افَمــــــا صــــــارَ إِخــــــلالُ 
 

ـــــــــــو فـــــــــــي صَـــــــــــد رِيولا   دَارَ إخجـــــــــــال  لمثل
 

ـــــــــــــني ـــــــــــــت  مَحَاسِ ـــــــــــــا أَحَالَ ـــــــــــــه لم  ولكنَّ
 

 لَّت عنــــــو دأبًــــــا يــــــدُ الــــــدَّه رِ شَــــــ يــــــدُ الــــــدَّه رِ 
 

                                                 

ــع، أيقــن المعتمــد عــدم  .97الســاب، ص( 1) ــم يســتجب يوســف لهــذا الاســتعطاف المقنَّ وعنــدما ل
بائه.  جدوى طلبه، فانصرف عن ذكر يوسف في أشعاره، وهثر أن يحتفظ بعزة نفسه واس
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رهم -وعندما زاره ابن اللبانة وعزم على الرحيل، أهداه المعتمد ما يستطيع 
 :(1)معتذرا بأبيات منها -فقره وحاجته

ـــــــوَ  ـــــــ ِّ الَأســـــــيرِ  إِلَي ـــــــن كَ رَ مِ ـــــــز   النَّ
 

ـــــــكُورِ ن  تَ إفـــــــ ـــــــن عـــــــينَ الشَّ ـــــــل  تَكُ  ق بَ
 

ـــــــــهُ  ـــــــــذوبُ لَ ـــــــــا يَ ـــــــــل  م ـــــــــاءً  تقبَّ  حَي
 

 عَذَرَت ــــــــــــــهُ حــــــــــــــالاتُ الفَقيــــــــــــــرِ ن وَا ِ 
 

ا مــن أن يعتــذر لشــاعره القــديم فالشــاعر مــع عطائــه مــا يســتطيع، لــم يجــد بــدًّ 
ت الحـال، وأصـبح تبـدَّل   وكثرة عطاياه، راجيا عفـوه بعـد أنلِ الذي اعتاد سخاء الم  

 المل  أسيرا يشكو الفقر والحاجة.
ضـــعيفا  فتـــرة الإمـــارةفـــي  وهكـــذا يبـــدو المعتمـــد فـــي أنـــاه المادحـــة والمعتـــذرة

مسحوقا أمام والده القاسي، ثم تختفي هذه الأنا في فترة المل ، لتعود إلى الظهـور 
ة ظلــت تحـــتفظ ا أبيَّــعلــى اســتحياء فتــرة الأســـر والســجن، لكنــه يخفــي وراءهـــا نفس ــ

ن كــان فــي ذلــ  النجــاة، ببقايــا عــزة المُ  لــ  والســلطان، وتــرفه أن تتــذلل لآســر واس
 على العهد لمن صان الود. ة باقيةوتبدو وفيَّ 

 الأنا المتعالية: -4
ــمثِّ وتُ  لــ  تصــاعدت بجــلاء فــي مرحلــة المُ  التــي، المعتمديــة ةلهــا الأنــا الملكيَّ

صــية المعتمــد كشخصــية حاكمــة حــين هابــت الســلطة الأبويــة القــاهرة، وبــرزت شخ
 فردة بالسلطة، أصبح فيها المعتمد سيد الموقف، أمره مطاع، وحكمه نافـذ،قوية من

، مـا جعـل ويثيرون فيـه عواطـف المجـد والفخـر دونه ويعظمونهوالشعراء حوله يمجِّ 
بـل فضـلا عمـا جُ –اته سياساته وانتصار  أناه تمتل  وتتعاظم، هذا بالإضافة إلى أن

ومن ثم قد حققت لديه إحساسا متعاليا بتعظيم قدر ذاته،  -عليه من كرم وشجاعة
ثرهــا فــي أشــعاره، حيــث تتلاحــ، صــور لــت وبــرز أوتمثَّ  ،وتعاظمــت تضــخَّمت أنــاه

يبـــاهي بكرمـــه  -علـــى عـــادة الفخـــر العربـــي–الأنـــا فـــي أشـــكال متعـــددة، را  فيهـــا 
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وبشاعريته ، ثالثة نسبه تارةشرف بوأخلاقه تارة، وببطولاته وشجاعته تارة أخرى، و 
تارة رابعة، وقد بقيت هثار هذه الأنا حتى بعد زوال ملكه، ففي أشد لحظات حياتـه 

ـــذات انـــتضـــعفا ك ـــ هـــذه ال ة العزيـــزة تتجلـــى مـــن وقـــت لآخـــر؛ لتظهـــر نفســـه الأبيَّ
 الكريمة.

والمتأمل في ديوانه يجد أنه لم يخص فخـره بقصـائد مسـتقلة إلا فـي النـادر، 
عاصمة الخلافـة -منها قصيدته التي فاخر فيها بفتح قرطبة، فقد كان فتح قرطبة 

المعتمــد، أســهم فــي تضــخم أنــاه، حــدثا اســتثنائيا فــي حيــاة  -الأمويــة قبــل ســقوطها
 -وهــم كثــر–يتــر  المعتمــد هــذا الأمــر لأحــد شــعرائه  لــمف ،زهــوه بشــكل كبيــر وهــزَّ 

 ، إلا أنصـــــاحبه يعـــــدد بطـــــولاتو  يســـــجل الحـــــدث، وفـــــي اســـــتطاعة أي مـــــنهم أن
فقـد فجـرت هـذه المناسـبة ينبـوع فنـه،  فـي نفسـه، أدلى بـدلوه؛ لعظـم الحـدث المعتمد

ا  فيهــــا يتيــــه بنفســــه؛ ولا عجــــب وهــــي المدينــــة التــــي ر  مقطوعــــةفجــــادت قريحتــــه ب
الذي طالما حلم بضمها -استعصت على الفاتحين أولي البأس والقوة، وأعيت أباه 

اد، بـــل ، وكأنـــه بـــذل  يؤكــد علـــى أنـــه أعظـــم ملـــو  هل عبَّـــمـــن قبلـــه -إلــى مملكتـــه
س بهـا عـن وأعظم ملو  الأندلس في عصره، متخذا من ذل  وسيلة تعويضية يـنفِّ 

هر أبيـه وتسـلطه عليـه، ويشـعر معهـا بتعـاظم نفسـه، فيتحـدث عـن قرطبـة وكأنهـا ق
 :(1)اب، فيقولطَّ هانية حسناء، ترامت في أحضانه بعد أن رفضت الخُ 

 لمُلــــــــــوو بِشــــــــــ و الَأصــــــــــيدِ البَطَــــــــــلِ مَــــــــــن لِ 
 

ـــــــــــدُّولِ هَيهـــــــــــ ـــــــــــةُ ال  اتَ جـــــــــــاءَتكم مهديَّ
 

ـــــــــــتُ قُرطبـــــــــــةَ الحَســـــــــــناءَ إِذ مَنَ   عَـــــــــــت  خَطَب
 

 يَخطُبُهــــــا بــــــالبيُ وَالَأسَــــــلِ  مــــــن جــــــاءَ 
 

 غَـــــــدَت عـــــــاطِلا حَت ـــــــى عَرضـــــــتُ لَهـــــــاوَكَـــــــم 
 

 فـــــــي سَـــــــرِىِّ الحُلـــــــي وَالحُلَـــــــلِ  فََ صــــــبَحت
 

فُ ا  لمُلــــــووِ لَنــــــا فــــــي قَصــــــرهِا عُـــــــرُف  عِــــــر 
 

ـــــــل  ال ـــــــلِ كُ ـــــــ تَم الوَجَ ـــــــي مَ ـــــــهِ ف ـــــــوو بِ  مُل
 

 فَراقِبــــــــــــــــوا عَــــــــــــــــن قَريــــــــــــــــبٍ لا أَبــــــــــــــــالَكُمُ 
  

ٍَ بِـــــــدرعِ البـــــــ ف مُشــــــــتَ   مِلِ هُجـــــــومَ لَيـــــــ
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ج هــذا الفــتح همــال المعتمــد فــي توســيع مملكتــه، فــرا  يتوعــد ملــو  وقــد هــيَّ 
الطوائف ويهددهم فـي البيـت الأخيـر، بـأن همالـه لـن تقـف عنـد قرطبـة بـل ستشـمل 

 الأندلس كلها، وعنده من القوة والبسالة ما يؤهله لذل .
ديدنـه  بـل عليـه، والـذي صـارومن تغنيه بكرمه، قوله يباهي بجـوده الـذي جُ 

حتى أصبح أحب إليه مـن كـل المتـع الأثيـرة لديـه مـن الظفـر، والغنـاء، والخمـر... 
فهــو يحــن إلــى العطــاء كمــا تحــن الأره الجــدباء إلــى المطــر، وهايتــه أن يســمع 

 :(1)الحمد والثناء من السائلين، يقول
ــــــودُ  ــــــرِ الجُ ــــــنَ المَّف ــــــي مِ ــــــى قَلب ــــــى عَل  أَحل

 

 قَصِــــــــيِّ السُّــــــــؤلِ وَالــــــــوَطَرِ  وَمِــــــــن مَنــــــــال
 

ــــــن ــــــا وَمِ ــــــي الصــــــبو  لَن ــــــوَى ف ــــــاء أرَي   غِن
 

ـــــةَ  ـــــا طلع ـــــرِ  ي ـــــي ا صـــــال وَالبُكَ ـــــمف ف  الشَّ
 

ـــــدوَ  ـــــرَمٍ حَنَ  ق ـــــن كَ ـــــدتُ مِ ـــــا اعتَ ـــــى م ـــــتُ إِل  ن
 

ــــــــــينَ  ــــــــــرِ  حَن ــــــــــى مُســــــــــت خِر المَطَ ٍُ إِل  أَر
 

 تناهــــــت  يَــــــدي عَــــــن ك ســــــها غَضَــــــبًا وَقَــــــد
 

ـــــــــــت الُأذنُ أَيضـــــــــــاً  ـــــــــــةَ غ  نَ وَمَجَّ ـــــــــــوَتَرِ  م  ال
 

 ى أُمَلِّـــــــــو هـــــــــذي مـــــــــا تَجـــــــــودُ بِـــــــــهِ حَت ـــــــــ
 

 الحَمـــــــدَ بِـــــــالُأخرى عَلـــــــى الأثــــــــرِ وَأَســـــــمَعَ 
 

 هــــــــا خِلَعــــــــاً أُرضــــــــي السَــــــــماَ  بِهــــــــافَهاتِ 
 

 فــــــــي أَكُــــــــ   الشَّــــــــربِ بِالبِـــــــــدَرِ مَحفوفَــــــــةً 
 

، عندما سعى الوشاة لديه بابن زيدون، مؤكدا لقه وعدله ووفا هويفاخر بخُ 
دا صفاته على حنكته وتجاربه التي تكشف وتبطل مثل هذه السعايات، معدِّ 

قية من وفاء، وعدل، وحلم... ولم يفته في النهاية أن يتوعد الوشاة بقوته إن لُ الخُ 
 :(2)عادوا لمثل ذل  مرة أخرى

 حَفــــــــــــــتُم بِمُحــــــــــــــالِكُم لِمُجَــــــــــــــر بٍ وَزَ 
 

ــــــتُ  مــــــا زالَ   فَيَهــــــزِمُ  فــــــي المجــــــاليَثبُ
 

ـــــــى رَجَـــــــو   تُم غَـــــــدرَ مـــــــن جَـــــــرَّبتمُ أَن 
 

ــــــاءَ وَ  ــــــهُ الوَف ــــــمُ  جــــــورَ مِن ــــــن لا يَملِ  مَ
 

ـــــماأَنـــــا ذَ   لا البَغـــــيُ يُثمِـــــرُ غَرسُـــــهُ  ،كُ
 

ــــــدي ــــــنيعَةِ يُهــــــدَمُ  ،عِن ــــــى الصَ  وَلا مَبن
 

ــــــــةً  ا،كُف ــــــــو  ــــــــيَ بَطشَ ــــــــارقُبوا ل لا  ف  وَاِ 
 

ــــــــــفيهُ بِمِثلِهــــــــــا  ــــــــــى السَّ ــــــــــيُحلَّمُ يُل قَ  فَ
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، وأنه ينحدر من هنسبب الاعتداد على -في هير موضع- المعتمد يلحو 
ضفاء الهيبة والجلال على  ،لتعظيم شأنه ؛سلالة ملكيَّة عظيمة وترسيخ ملكه، واس

، يفاخر بنفسه وب بائه  را ه بهم، ومن ثموليفاخر به ملو  الطوائف ويعرِّ  ذاته،
يستحضر هذا النسب، مؤكدا أنه ليس بدعا من ي إليه ملكه، إذا به عِ فعندما نُ 

أجداده، لا يضيره ولا يضيرهم ما لح، ببعضهم من زوال المل  وتقلب الدهر، ثم 
يؤكد على عراقة النسب، وشرف الأصل، وأنه امتداد لآبائه في العطاء وحفظ 
الدين، على نحو تطغى فيه الأنا الجماعية، فينسب نفسه لقومه، ثم يعدد 

 :(1)تي ستعود بالضرورة عليهمحاسنهم ال
   المُلـــــــــــــوُ بِنـــــــــــــاوَقَـــــــــــــديماً كَلِـــــــــــــ

 

 وَرأى مِن ــــــــــــــا شُموسًــــــــــــــا فَعَشِــــــــــــــق  
 

 قَــــــــد مَضــــــــى مِن ــــــــا ملــــــــوو  شُــــــــهِروا
 

 الشَـــــمفِ تَجَلَّـــــت فـــــي الُأفـــــق   شُـــــهرَةَ 
 

ــــــــمانَ   حــــــــنُ أَبنــــــــاءُ بَنــــــــي مــــــــاءِ السَّ
 

ـــــــــ ـــــــــا تَطمَ ـــــــــدَق    ُ نَحوَن  ألَحـــــــــامُ الحَ
 

ذا مـــــــــــا اجتَمَـــــــــــع الـــــــــــدِّين لَنـــــــــــا  وَاِ 
 

ـــــــرَ  ـــــــدُّنيا افتَ ـــــــنَ ال ـــــــا مِ ـــــــر  م  ق  فَحَقي
 

اد ة بذكر مدة دولتهم، فقد حكم هل عبَّ ديًّ ب  وينهي الحديث عن مجد أسرته العُ 
في الأندلس مدة سـبعين عامـا، كانـت دولـتهم فـي هايـة القـوة والإشـرا،، ثـم يخـص 

مشـرقة مـن  عامـا، منهـا عشـرون عامـاثلاثـا وعشـرين مدة حكمه هو، والتي بلغـت 
، وكأنــه أيقــن زوال هــذه أنفــس ســنيِّ هــذه الدولــة، وثــلاث بعــدها أتــت نيــرات متألقــة

 الدولة، فقال:
ــــــــــــراً وعشــــــــــــراً بَعــــــــــــدَها ــــــــــــا عَش   حِجَجً

 

 وَثَلاثــــــــــــينَ وَعِشــــــــــــرينَ نَسَــــــــــــق  
 

 أَشـــــــــــرَقَت عُشـــــــــــرونَ مِـــــــــــن أَنفَسِـــــــــــها
 

ــــــــــــــــرات  تــــــــــــــــ تَلِق   َ  نَيِّ ــــــــــــــــلا  وَثَ
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–، فقـد تعاظمـت موهبتـه فـي عـين نفسـه يشيد بفنه وشاعريتهولم يفته أن 
فـي نهايـة قصـيدة كتـب بهـا إلـى  ، ومن ذلـ  مـا جـاء-كما تعاظمت في عين هيره

 :(1)، فقالطلب منه أن يزوده بشيء من شعره عندماابن الزنجاري 
ـــــا حســـــدًا ـــــةً يطـــــوى له ـــــا قطع  فهاكه

 

ـــــ ـــــبِ السَّ ـــــاءً مـــــن الكُت  ي ُ  أصـــــدق أنب
 

 ويبـــاهى بفنـــه، فضـــمن شـــطره الثـــانير فالمعتمـــد فـــي هـــذا البيـــت را  يفـــاخ
، مؤكـدا علـى المعتصـم أبي تمام في فـتح عموريـة ومـد الشطر الأول من قصيدة 

تفوقــه الفنــي، إذ جعــل هــذه القصــيدة علــى شــهرتها ومكانتهــا الفنيــة تضــمر الحســد 
 لقصيدته.

فرهم ما لاقـاه الشـاعر فـي ، الأنا المتعالية في فترة الأسر والسجنأما عن 
ظلـت  -التـي تـرفه الخضـوع والـذل-وقيد ويأس، فإن أناه المتعاليـة  أسره من ذل

يا بهـذه الأنـا هلام تبرز فـي ثبـات ورباطـة جـأي فـي هيـر قصـيدة ومقطوعـة، متحـدِّ 
ولابـد أن يتخـذ مـن نكبتـه موقفـا،  -أي شـاعر–وذل  لأن الشاعر السجن وأهواله، 

تســامى بنفســه  فإمــا أن يرتفــع ويتســامى، أو يــنخفه ويــرتكس، ومــن الشــعراء مــن
والأزمــة تعتصــره، ويقــف لءعــداء فــي إبــاء معجــب، وكثيــر مــن الشــعراء ارتفــع إلــى 
هذا السمت وهم لا يجحـدون النكبـة الفادحـة، ولكـنهم يجحـدون أن تـوهن عـزائمهم، 

وليس أدل على ذل  من قصيدة المعتمد التي قالها  ،(2)وأن تلفتهم عن أهدافهم...و
ـــه،  مازجـــا فيهـــا بـــين الحـــزن  بكتابتهـــا علـــى قبـــره،وأوصـــى عنـــدما أحـــس بـــدنو أجل
مـا يجــود نـا عليــه باحتضـان بقايـا ملــ  حطمتـه الأيــام، قلَّ والفخـر، فخاطـب قبــره ممتَّ 

ي ذاتـــه، الزمـــان بمثلـــه، جمـــع فيهـــا بـــين جميـــل الصـــفات الحســـية والمعنويـــة؛ ليعـــزِّ 

                                                 

 .92( الساب، ص1)
( شــعر الأســر والســجن فــي الأنــدلس جمــع وتوثيــ، ودراســة: د/ بســيم عبــدالعظيم عبــدالقادر، 2)

 .143م، ص1995، 1مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط
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م لِـمـا ظُ لـم بعـد موتـه كظ  د م ثره بنفسه، دون انتظار من يفعل ذل ؛ حتـى لا يُ ويخلِّ 
 :(1)في حياته، في شعر يفيه أسى وحسرة، فقال

ــــــــرَ ا ــــــــادِيقَب ــــــــراِ ُ  الغ ــــــــقاوَ ال ــــــــب سَ  لغَري
 

ــــــــــا ــــــــــادِ  حَق  ــــــــــن عَب  ــــــــــرتَ بَِ شــــــــــلاء اب  مَفِ
 

ــــــــالحِلمِ  ــــــــالنُّعمى إِذِ ات صــــــــلَت ،لعِلمِ بــــــــا ،بِ  ،بِ
 

ـــــــادِي ،ن أَجـــــــدَبوابِالخِصـــــــبِ إِ   بـــــــالريِّ لِلصَّ
 

ـــــــ  ،اقتَتَلـُــــــواارِب الرَّامـــــــي إِذا بالطَّـــــــاعِن الضَّ
 

ـــــــــرغ ،بِـــــــــالمَوتِ أَحمَـــــــــرَ   لعـــــــــاديا ةمابالضِّ
 

ـــــــمٍ بالـــــــدَّه ـــــــمٍ  ،ر فـــــــي نِقَ ـــــــالبَحر فـــــــي نِعَ  ،بِ
 

ـــــدرِ  ـــــمٍ بِالبَ ـــــي النـــــادي ،فـــــي مُل ـــــدرِ ف  بِالصَّ
 

فــرهم مــا ســيطر علــى الشــاعر مــن حــزن لفقــد ملكــه، وأولاده، وتقييــد حريتــه، 
بأناه الملكية، التي لـم  مدفوعا إلى التمس  كان المعتمدواستشعاره دنو أجله.. فإن 

ـــم يجـــد عـــزاء لنفســـه إلا بـــاجترار أمجـــاد الماضـــي،  تفارقـــه حتـــى هخـــر حياتـــه، إذ ل
 وتعداد صفاته ومفاخره.

وهكـــذا دارت الأنـــا المتعاليـــة عنـــد المعتمـــد فـــي فلـــ  الفخـــر المعـــروف عـــن 
العرب، حيث التباهي بالشجاعة والكرم، وعراقة الأصـل، وشـرف الطبـاع، والتفـو، 

بـين الأنـا المتعاليـة فـي فترتــي بيـد أن المتأمـل فـي شـعره يلحـظ بونـا شاسـعا الفنـي، 
المل  والأسر، فالأنا المتعالية في المل  كانت للاعتداد بـالنفس وترهيـب الأعـداء، 

الإعجـــاب  قومـــاتيمتلـــ  م فصـــاحبهاشـــعور النفســـي العميـــ، بالامتيـــاز، باعثهـــا ال
رية فذة... أمـا فـي الأسـر فكانـت كريمة، وشاعوأخلا،  من قوة، وجود، :والاعتداد

الأنا المتعالية لتسلية النفس وتعزيتها، باعثها التعالي على الواقع، وتحدي الآسـر، 
ل هــذه الأنــا فــي تلــ  المرحلــة ورفــه الــذل والخضــوع؛ ولــذا كــان الشــعر الــذي يمثِّــ

 أشد حرارة، وأوقع تأثيرا. 
*     *     * 

الإمارة والمل ، أما في فترة الأسر والسجن، هذه أبرز تمثلات الأنا في فترة 
 فهذا ما سوف نتناوله في المطلب الثاني:
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 البؤف: عهد الثاني: الأنا في طلبالم
، علــــى يــــد المــــرابطين لهــــا الشــــعر الــــذي قالــــه المعتمــــد بعــــد زوال ملكــــهويمثِّ 

لــم تتجــاوز الأربعــة  التــي فتــرةال قصــر هــذه ورهــم ونزولــه مــن القصــر إلــى الأســر،
 فإنهـــا تمثـــل أهنـــى فتـــرات المعتمـــد الإبداعيـــة؛ لأن الألـــم فيهـــا لـــم ينقطـــع، أعـــوام،
 وقـــد المرتبـــة الثانيـــة بعـــد الغـــزل، -مـــن حيـــث الكـــم–الشـــعر الـــذي مثَّلهـــا ويحتـــل 

 اانفعـــالا، وأشـــده ا، وأقواهـــعاطفـــة رهاشــعأاســتطاع المعتمـــد أن يـــنظم فيهـــا أصـــد، 
أحاسيسه وذكرياته تصويرا تفيه منه المأسـاة، حيـث سـاد رت أشعاره وصوَّ  تأثيرا،

لــت الأنــا تحــولا خطيــرا، مــن النعــيم تلــ  الأشــعار نبــرات الحــزن والتفجــع، وفيــه تحوَّ 
إلــى البـــؤس، ومـــن العـــز إلـــى الـــذل، ومــن القـــوة إلـــى الضـــعف، ومـــن الســـعادة إلـــى 

د اشـتداد الحزن... كان فيه الشعر رفيقه فـي رحلتـه، وأنيسـه فـي وحـده، ومـلاذه عنـ
كــان شــعر الأســر  الكــروب، متخــذا منــه درعــا وســيفا فــي مواجهــة هــذا الشــقاء؛ ولــذا

معــه،  -فـي القــديم والحـديث–ين ، وتعـاطف المتلقِّــخلـود صــاحبه والسـجن سـببا فــي
 ل شعرا إنسانيا بارعا، ومن تمثلات الأنا في تل  المرحلة:حيث يمثِّ 

 الأنا الحزينة: -1
بـألوان مـن البلايـا الجسـام التـي ألهبـت  -فـي أواخـر حياتـه–أصيب المعتمـد 

عواطفه، واجتمعت عليه العديد من الابتلاءات التي تنوء بحملها الجبال الرواسي، 
ـــ أشـــبه  أنغامـــا شـــجيَّة تســـيمفونيات حزينـــة ردَّدكجـــاءت  دتها أشـــعاره التـــيوقـــد جسَّ

معانـاة زوال الملـ  وتبـدل نت أنـاه الشـاعرة بـألوان معاناتـه: بالآهات والزفرات، فتلوَّ 
فـــي  ...ومعانـــاة الفقـــد الموجـــع الأحـــوال، ومعانـــاة الأســـر والســـجن، ومعانـــاة الفقـــر،

 شعر يفيه إنسانية، ويؤثر في المتلقي تأثيرا عظيما.
ا فتبــدو الأنــا اليائســة المنكســرة والأنــا المعتمديــة فــي حزنهــا تخــور قواهــا حين ــ

وما بين  فتبدو الأنا الراضية الصابرة، حين اتتجلَّد و  التي تكثر من الشكوى والبكاء،
 ل أنا المعتمد في الأسر.اليأس والرضا تتشكَّ 
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ا، ن ــ: لــم يفقــد المعتمــد شــيئا هيِّ (أنــا الملــو الأســير)ومــن تجليــات هــذه الأنــا: 
نمــا فقــد مُ  لكــا عظيمـــا، إذ كانــت دولتــه أعظــم دول الأنـــدلس فــي وقتــه، وزاد مـــن واس

عنـدما ظـن أن الحيـاة نصـر عظـيم فـي الزلاقـة، ف بعـد تحقيـ،هول مصـابه أنـه أتـى 
ــ أة لــزوال تبتســم لــه، إذا بهــا تقلــب لــه ظهــر المجــن، وقــد كانــت نفــس المعتمــد مهيَّ

ه على الرؤيا التي نعت إليـه ملكـه، عنـدما قـال: ملكه، وليس أدل على ذل  من ردِّ 
ــد ،  و ــزا الم جــد  إِل ينــا ق ــد ص  ــن ع  رة، ولــذا رأى متطيِّــة ... فقــد كــان صــاحب نفســيَّ (1)وم 

ا، وقــدرا محتومــا لابــد مــن الرضــوخ والاستســلام لــه، وربمــا انهيــار الدولــة أمــرا حتميًّــ
كــان ذلــ  وراء خضــوعه واستســلامه فــي معظــم أشــعاره فــي الأســر، لكــن رهــم ذلــ  
فالأمر تعـاظم عليـه عنـدما تحقـ، علـى أره الواقـع، وهـذا يبـرر مقاومتـه وتجلـده، 

انـه.. فقـد را  المعتمـد يبكـي ملكـه وهـو مـازال فـي قصـره، وأمثلة ذل  كثيرة فـي ديو 
ـــى الخضـــوع   لعـــدوه واســـتعطافهحـــين هوجمـــت إشـــبيلية مـــن جـــيي المـــرابطين، وأب

ــــأشــــار عليـــه وزراؤه عنـــدما  لا المـــوت فــــي ميــــدان الـــوهى علــــى الــــذل بــــذل ، مفضِّ
معلنــا أنـه رهـم حزنــه وانكسـار قلبـه، فإنــه  خـر  مـدافعا عــن نفسـه وأهلـه،والهـوان، و 

 :(2)يبدي التجلد والتصبر
ــــــــــــــــــدُّموعُ  ــــــــــــــــــكتِ ال ــــــــــــــــــا تَماسَ  لمَّ

 

ــــــــــــــــــديعُ  ــــــــــــــــــبُ الصَّ ــــــــــــــــــهَ القَل  وَتنبَّ
 

 الخُضــــــــــــــــوعُ سياسَــــــــــــــــة   :قــــــــــــــــالوا
 

ــــــــــــدُ مِنــــــــــــو لَهُــــــــــــم خُضــــــــــــوعُ   فل يَب 
 

ـــــــــــــذُّ مِـــــــــــــن طَعـــــــــــــم الخُضـــــــــــــو  وَألََ
 

ــــــــــمُّ النَّقيــــــــــعُ  عِ  ــــــــــى فَمــــــــــي السُّ  عَل
 

ـــــــــــــــــدَ  ـــــــــــــــــومُ العِ  اإِن يســـــــــــــــــلُبِ القَ
 

ـــــــــــــــوعُ  ني الجُم ـــــــــــــــلِم  ـــــــــــــــي وتُس   مُلك
 

 القَلــــــــــــــــــبُ بَــــــــــــــــــينَ ضُــــــــــــــــــلوعِهف
 

ــــــــــــلوعُ  ــــــــــــبَ الضُّ ــــــــــــلِم القَل ــــــــــــم تُس   لَ
 

ــــــــــــتَلَب شَــــــــــــرَ  الطِّبــــــــــــا ــــــــــــم أُس   لَ
 

ـــــــــــــلَبُ الشَّـــــــــــــرُ  الرَّفيــــــــــــــعُ  ،عِ   أيُس 
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في الموت ملكا، وفرارا من الأسر  رهبة   ؛ويعلن أنه خر  إليهم حاسرا
 تأخر رهما عنه: أجله والذل، ولكن

 قَــــــــــــــد رُمــــــــــــــتُ يَــــــــــــــومَ نِــــــــــــــزاَلِهم
 

ـــــــــــــــــــــــــــــدُّرُوعُ أَلا  ـــــــــــــــــــــــــــــنَني ال  تُحصِّ
 

 ـوَبَــــــــــرَزتُ لَــــــــــيفَ سِــــــــــوى القَميــــــــــ
 

ـــــــ ـــــــىصِ عَ ـ ـــــــوعُ شـــــــيء  دَ  االحَشـــــــ ل  فُ
 

ـــــــــــ ـــــــــــي تَسي ـــــــــــذَلتُ نَفســـــــــــي كَ  ـوَبَ
 

ــــــــــــ ــــــــــــعُ  لَ ـ ــــــــــــا النَّجِي  إِذا يَســــــــــــيلُ بِه
 

رَ لَــــــــــــــم يَكُــــــــــــــن  أَجَلــــــــــــــي تَــــــــــــــَ خَّ
 

ـــــــــــــــيَ وَالخُ  ـــــــــــــــوايَ ذُلِّ ـــــــــــــــبِهَ  وعُ...ضُ
 

عندما شعر بوقوع ولكن هذه الأنا الصابرة الجلدة لم تلبس أن تتوارى 
الخطب فعلا، لتحل محلها الأنا المنكسرة الباكية، فعندما اقتيد إلى الأسر ووصل 

 :(1)دوة، وجد الناس فيها يستسقون، فأنشدإلى العُ 
تَســـــــــقوا  :فَقُلـــــــــتُ لَهُـــــــــم ،خَرَجُـــــــــوا لِيَس 

 

 عــــــي يَنــــــوبُ لَكُــــــم عَــــــن الَأنــــــواءِ دَم
 

ــــــع  و فــــــي دم ،حقيــــــق   :قــــــالوا  عــــــوَ مَق نَ
 

ــــــــــــــــدماءِ لَكِنَّهــــــــــــــــا   مَمزوجَــــــــــــــــة  بِ
 

دون  أمــــام النــــاس بغــــزارة يغالبــــه ضــــعفه البشــــري، فتســــيل دموعــــه فالمعتمــــد
ـ اع ملـ  هبائـه وأجـداده، يضـا لخجل؛ ليعبر من خلالها عن مأسـاته، فهـو يبكـي دم 

ل الذي أصـابه جـراء الأسـر وزوال الملـ ، مـن العـز إلـى الـذل، ثم يشير إلى التحوُّ 
 :(2)ومن القوة إلى الضعف..

 وَكُنـــــــتُ الـــــــدَّهر ذا غَلـــــــبٍ  ،أَنَّـــــــى غُلبـــــــتُ 
 

ــــــــــــــــبَّ  ،لِلغــــــــــــــــالِبين  اق سَــــــــــــــــب اقاوَلِلسُّ
 

 الخُطــــــــــوبُ أَذَلَّتنــــــــــي طَوارِقُهــــــــــا :قُلــــــــــتُ 
 

 نَ عَزمـــــــــــيَ لَِ عـــــــــــداءِ طَرَّاقـــــــــــاوَكـــــــــــا
 

 أَيــــــــتَ صُــــــــروَ  الــــــــدَّهرِ تارِكَــــــــةً مَتــــــــى رَ 
 

بَــــــــ  رَت لِــــــــذَوي الَأخطــــــــارِ أَرماقــــــــاإِذا ان 
 

أشدها وقعا على  القيد الذي كبل حريته وعذابه، وكانر حياة الأسر ويصوِّ 
نفسه، فرا  يشكوه في مواضع كثيرة، مضفيا عليه من الأوصاف ما يدل على 
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وكان -بشاعته، وشدة وقعه على جسده ونفسه، فعندما دخل عليه ولده أبوه هاشم 
 رأى القيود وقد التوت على ساقيه، وعهده به متربعا على سريرو  -أصغر أبنائه

، ولا أن يتمال  أن يخفي تأثره المعتمد فلم يستطع ،المل ، أو ممطيا صهوة جواده
ويطلب منه أن يرحمه، ويرحم انكساره  قال يخاطب قيده ويستعطفه،ف دموعه،

 أمام ابنه الصغير، فقد شرب دمه، وأكل لحمه، ولم يب، إلا العظام التي يرجوه 
 :(1) يهشمها، فقالألاَّ 

 تَعلمُنـــــــــــي مُســـــــــــلِماقَيـــــــــــدي أَمـــــــــــا 
 

ـــــــــــــتَ أَن تُشــــــــــــــفِق أَو تَرحَمَــــــــــــــاأَبَ   ي 
 

ــــــــوَ  ــــــــد ،دَمــــــــي شَــــــــراب  لَ  وَاللَحــــــــمُ قَ
 

 لا تَهشِــــــــــــــمِ الَأعمُمَــــــــــــــا ،أَكَلتــــــــــــــهُ 
 

ـــــــــــو هاِشـــــــــــمٍ  ـــــــــــوَ أَب ـــــــــــرُني في  يُبصِ
 

ـــــــــمَا...فَيَنثَ  ـــــــــد هُشِّ ـــــــــبُ قَ  نـــــــــي وَالقَل
 

وهذا الاستعطاف للقيد هو استعطاف مضمر للآسر، منعه من الإفصا  
نفسه، وليس أدل على ذل  من حرصه على التذكير في الأبيات بأنه  ةزَّ عنه عِ 

المسلم على المسلم  كلَّ  مسلم، مؤكدا على ما ترسخ في العقيدة الإسلامية من أنَّ 
حرام، دمه، وماله، وعرضه؛ ليذكر أمير المسلمين يوسف بن تاشفين بما ينبغي 

 قة والرحمة به.أن تكون عليه معاملة الأسير المسلم، ويدعوه إلى الشف
حيث را  المعتمد يتحسر  ،(الأنا المتحسرة)ومن تجليات هذه الأنا أيضا: 

ستحضر ماضيه المجيد في اكثير ا ما و  على ما أصابه في أسره من ذل وفقر،
 على نفسه، وش،َّ  فكان مما هلم المعتمد، البائس، مؤلم مع حاضرهال هتناقض

ومن هنا تجلت في أشعاره  ضي، الحال، وفقر ذات اليد بعد الغنى والترف،
استدعاء الماضي ومقارنته بالحاضر؛ لإظهار المفارقة والبون الشاسع بين 
الماضي التليد، والحاضر الأليم، ما يبرز إحساسه بالتحسر على ضياع هذا 

مفارقات حيلة نفسية لت هذه الالماضي، والعذاب الذي يكابده في حاضره، وقد شكَّ 
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واقعه؛ ليتحداه ويقهره ويهرب منه، ونماذ  ذل  كثيرة،  على يتعالى بها الشاعر
قبل أن يستقر به المقام في  نذكر منها ما قاله عندما وصل إلى طنجة أسيرا،

، فتعره له الحصري الضرير بأشعار ظاهرها التمل،، فأعطاه المعتمد أهمات
ها معتذرا من ثلاثين دينارا، وأدر  قطعة شعر طيَّ  كل ما يمل ، ولم يكن معه هير

، وعندما علم أهل الكدية ما صنع المعتمد مع الحصري، تعرضوا له بكل (1)نزرها
 :(2)طري،، وقصدوه من كل فج، فأنشد يقول

 اءُ طَنجَــــــــــــةَ كلُّهــــــــــــم وَالمَغــــــــــــرِبِ شُــــــــــــعر 
 

 غـــــــراب أَبعَـــــــدَ مَـــــــذهَبِ ذَهَبـــــــوا مِـــــــن الإ
 

ــــــــنَ ســــــــ لوا ا ــــــــهُ لعَســــــــيرَ مِ نَّ  الَأســــــــير وَاِ 
 

ـــــــــبِ بِسُـــــــــؤ  ـــــــــنهُم فاعجَ ـــــــــقُّ مِ  الهم لَأَحَ
 

 ة  يَّـــــــــــــــلَــــــــــــــولا الحَيـــــــــــــــاءُ وَعِـــــــــــــــزَّة  لَخم
 

ــــــيَّ الحَشــــــا لحكــــــ ــــــبِ طَ  اهُمُ فــــــي المَط لَ
 

ــــــانَ  ــــــد ك ن قَ ــــــدى يُجــــــزِل وَاِ  ــــــ ل النَّ  إِن سُ
 

ــــــري  بِبابِــــــهِ اركَــــــب  يَركَــــــبِ  خُ نــــــادى الصَّ
 

فالمعتمد يتعجب من فعل هؤلاء الشعراء الذين سألوه العطاء، وهو أشد 
أصبح أسيرا لا يمل  حاجة إليه منهم، ويتحسر على الحال التي هل إليها، فقد 

ل مثلهم، بل ربما سألهم هم، متحسرا على ، ولولا الحياء وكرم الأصل لتسوَّ شيئا
الصريخ، ومع هذا لم يقف فقره وقلة حيلته، بعد أن كان يجزل العطاء، ويجيب 

السجن والأسر حائلا أمام عطايا المعتمد، فلم يفارقه كرمه حتى في أسره وفقره، 
فرا  يجود بكل ما يمل  لشعراء بلاطه الذين حفظوا الود وأتوا لزيارته، ثم يعتذر 

 لقلة ما يجود به، ويتألم لتقلب الزمان.
كان لزوال مل  المعتمد : فقد (أنا الأب الحزين): ومن تجليات هذه الأنا

أثر كبير في مصائر أبنائه، الذين صاروا بين قتيل وشريد، ومن ثم را  يأسى 
ع جِ تل، ويبكى حال من بقي منهم على قيد الحياة، فقد فُ لم لهم، يرثي من قُ 
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ار في قرطبة، اد الذي قتله الثوَّ المعتمد في بعه أبنائه في فترة ملكه كابنه عبَّ 
في مهاجمة المرابطين للدولة  لواتِ ذين قُ ومال  ال فتح ويزيدال أولادهوفجع في 

ل في فترة الأسر.. والمتأمل في تِ ة، كما فجع في ولده عبدالجبار الذي قُ العبديَّ 
الديوان يجد أن المعتمد لم يرث هير أبنائه، وأن حرارة الفقد لم تتجل في 

بملكه وكثرة أبنائه، لكن ى فربما تسلَّ  التي رثى بها ولده في فترة المل المقطوعة 
حرارة الفقد تشتعل ويزداد أوارها في فترة الأسر؛ لاجتماع الخطوب، وتمز، نفس 
المعتمد، فضلا من أنه اتخذ منها أداة للتنفيس عن كروبه وانكسار نفسه، 
وخاصة في رثاء الفتح ويزيد اللذين رثاهما بثلاث قصائد، تبدو فيها أنا الأب 

ة، عه وأحزانه على فرا، أبنائه، وهي قصائد تفيه رقَّ الثاكل الذي تفيه دمو 
 :(1)من أصد، ما كتب المعتمد، ومن نماذ  ذل  قوله يندب ولديه دُّ ع  وتُ 

ــــــي ــــــا غَ ــــــاي ــــــو تَهتاَنَ ــــــوى مِن ــــــيَ أَق  مُ عَين
 

لـــــــتَ أَحزانـــــــا ،أَبكـــــــي لِحُزنـــــــي  وَمـــــــا حُمِّ
 

ـــــــــارُ بَ  ـــــــــدَتِهاوَن ـــــــــو إِث ـــــــــرَ وَق  ـــــــــوَ تَخبُ  رقِ
 

ــــــــيَ تَبقَــــــــىوَنــــــــارُ قَل ــــــــا بِ  الــــــــدَّه رَ بُركانَ
 

ـــــــار  وَ  ـــــــبِ أَصـــــــلُهُمان  مـــــــاء  صَـــــــميمُ القَل
 

 حَـــــــوى القَلـــــــبُ نيرانـــــــا وَطوفانـــــــا مَتـــــــى
 

 لَّـــــــَ  صـــــــرُ  الـــــــدَّهرِ بَينَهُمـــــــاضـــــــدَّان أَ 
 

ن فــــــــــي ا  لــــــــــدَّهرِ ألَوانــــــــــالَقَــــــــــد تَلَــــــــــوَّ
 

 فَـــــــــإِذ رُمـــــــــت سَـــــــــلوَتَهُ  ،بَكيـــــــــتُ فَتحـــــــــاً 
 

ـــــــدُ  ـــــــوى يَزي ـــــــا... ،ثَ ـــــــبَ نيران ـــــــزادَ القَل  فَ
 

، فيخاطــب الغــيم بــأن عيونــه أقــوى منــه حزنــه علــى الطبيعــة يخلــع الشــاعرف
؛ لأن وراءهـا حـزن عميـ،، كمـا يفـاخر الغـيم بــأن -كنايـة عـن كثـرة البكـاء–هطـولا 

كنايـة عـن حرقـة قلبـه وحزنـه الشـديد –برقه يخبو سريعا، بينمـا نـار قلبـه لا تنطفـ  
هزيـــر، ونـــار موقـــدة، ويعجـــب كيـــف جمـــع قلبـــه بـــين الضـــدين: مـــاء  -علـــى ولديـــه

ويأسى على تتابع الرزايا، فما كاد قلبه يصحو من صدمته في فتح، حتـى أصـيب 
طفـ  نفي يزيد، ما زاد قلبه اشتعالا واحتراقا، ولكن هذه الأنا ما تلبس أن تخفت وت
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، وتتـــذرع بالصـــبر فتبـــدو راضـــية محتســـبة، فيعـــزي عاطفتـــه الدينيـــة بتـــأثير جـــذوتها
 :ثقل ميزانه يوم القيامةسي ثكلهما أنالشاعر نفسه ب

    عَــــــــن فُــــــــؤادي أَنَّ ثُكلَكُمــــــــامُخَفِّــــــــ
 

ـــــــل   ـــــــا مُثَقِّ ـــــــرِ مِيزانَ ـــــــومَ الحَش  ـــــــيَ يَ  ل
 

ل الأحـــوال تثيـــر أحـــزان الأب، أمـــا أبنـــاؤه الأحيـــاء، فكانـــت رؤيـــتهم بعـــد تبـــدِّ 
الأنـا الحنونـة  تتجلـا هلوا إليه من فقر وهوان، ومن ثم الذي رأى نفسه مسؤولا عمَّ 

ـــدالعطوفـــة، ف ـــه فـــي العي ـــفـــي قصـــيدته الشـــهيرة التـــي يرثـــي فيهـــا حـــال بنات د ، يجسِّ
فـي الأسـر، كاشـفا عـن شـعوره وحـال بناتـه فـي ذلـ   أسـرته ومأساة تهمأسا المعتمد

ة، وقــد فــي الأطمــار الرثَّــ هناليــوم، فعنــدما دخلــن عليــه يهنئنــه بالعيــد، ســاءه منظــر 
، دخلن خاشــعات منكســراتة والبــؤس، فــهثــار الفاقــ لت أحــوالهن، وبــدت علــيهنَّ تبــدَّ 

 ،فــــي الطــــين متســــخة مــــن الســــير أقــــدامهنَّ مــــن الجــــوع، و  وجــــوههنَّ  ذهبــــت نضــــرة
ـــر واضـــطر  ن المعتمـــد زِ ن إلـــى الغـــزل لتـــوفير لقمـــة العـــيي بعـــد التـــرف والنعـــيم، فح 

 :(1)وساءه العيد ورا  يقول
 ضـــــــى كُنــــــتَ بِالَأعيـــــــادِ مَســـــــرُورافيمــــــا مَ 

 

ـــــي فَســـــاءَ  ـــــدُ ف ـــــوراوَ العي  أَغمـــــاتَ مَ سُ
 

 بَناتِـــــــــوَ فـــــــــي الَأطمـــــــــارِ جاِ عَـــــــــةً تــَـــــــرى 
 

ــــــزِلنَ  ــــــرايَغ ــــــنَ قِطمي ــــــا يَملِك ــــــافِ م  لِلنَّ
 

نَ   نَحـــــــــــوَوَ لِلتَّســـــــــــليمِ خاشِـــــــــــعَةً  بَـــــــــــرَز 
 

 راتٍ مَكاسِــــــــــــــيرايأَب صَـــــــــــــارُهُنَّ حَســــــــــــــ
 

ـــــــين ـــــــي الطِّ ـــــــة   ،يَطـــــــ نَ ف ـــــــدامُ حافيَ  وَالَأق
 

 ا لَــــــم تَطــــــ  مِســــــكًا وَكــــــافورا...كََ نَّهــــــ
 

ـــدع المعتمـــد فـــي توظيـــف المناســـبة واســـتغلالها فـــي عـــره مأســـاته وقـــد  أب
اليوم فـ ،ومأساة أسرته، حين عره لصـورة بناتـه فـي هـذا اليـوم، مـا حقـ، المفارقـة

ه عندهم يوم تحسـر وحـزن، ويركـز المعتمـد فـي شـعره فـي الأسـر لكن ،عيد وسعادة
على مصاب أولاده، الأمر الذي ينعكس بالضـرورة عليـه، فلـم يقـف حـد ألمـه علـى 
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بهـم، مـا يبـرز هـول المصـاب،  ما أصابه وحده، بل تعاظم ألمه عندما رأى مـا ألـمَّ 
 طب.وعظم الخ  

دت عـــن الألـــم، ي تولَّـــالحزينـــة التـــ يـــةنـــا المعتمدالأوهكـــذا بـــرزت فـــي الأســـر 
فتبكـي  د، لكن يغلبها ضعفها البشـري،حيث تناوبت عليها الخطوب، فتحاول التجلُّ 

ويزداد الأمر سوءا عندما يتجاوزها الأمر إلى أسرتها، فتشعر أنها سـبب  تشتكي،و 
شقائهم، فتصاب بالإحباط، ومـن ثـم أتـت أشـعاره معبـرة عـن واقعـه ومـا يخـتلج فـي 

 الولـو  إلـى عقـل ، واسـتطاعتالفنـي الصـد، تحق، فيهاولذا  نفسه من ألم وشقاء؛
 .وقلبه المتلقي

 الأنا المغتربة: -2
اجتمع علـى المعتمـد فـي أسـره ألـوان مـن العـذاب، أشـدها مـا قاسـاه مـن هلام 
البعد عـن الأهـل والـوطن والسـلطان، فأصـبح فـي عجـز تـام لا حـول لـه ولا نصـير 
أمام عدوه، يعاني الغربة والبعد عن الوطن، ويعـاني الاهتـراب النفسـي النـاتج عـن 

وقــد تجلــت هــذه الأنــا فــي ، تكبيــل حريتــه، وســلب ملكــه، وعزلــه عــن النــاس والحيــاة
: حيـث يتضـح مقاسـاته لالام الوحـدةبوضو ، ومن ملامحها:  -في الأسر-شعره 

ـ ف ن يحادثـه، ويبثـه همومـه وشـكواه، ويخفِّـمن خلال أشـعار المعتمـد افتقـاره إلـى م 
ــ دا مــن هســريه، حتــى لا يتعــاطف معــه عنــه بعــه مصــابه، وربمــا كــان ذلــ  متعمَّ

 سُـــجِن مـــع ومـــن نمـــاذ  ذلـــ : لمـــا اضـــطرابات،أحـــد، ولا تحـــدث قلاقـــل وثـــورات و 
 يتســلَّى بمجالســتهم، بأهمــات طائفــة مــن أهــل فــاس لإفســادهم فيهــا، فكــان المعتمــد

بقي هو وحيدا يقاسي هلام السجن والقيد وعندما عفا عنهم يوسف،  ويأنس بقربهم،
 :(1)ر عن هلامهيعبِّ  فقال والغربة،

ـــــة   ـــــدِّ راحَ ـــــي الخَ ـــــدَّمعِ ف ـــــا لانســـــكابِ ال  أَم
 

 لَقَــــــد لانَ أَن يَف نَــــــى وَيَفنــــــى بِــــــهِ الخَــــــدُّ 
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 ىلًـــــــــهَبُـــــــــوا دَعـــــــــوَةً يـــــــــا لالَ فـــــــــافٍ لِمُبتَ 
 

ـــــهُ قَـــــ ـــــمَدُ الفَـــــردُ بِمـــــا مِن   د عافـــــاكُمُ الصَّ
 

ــــــوَتتَخَلَّصــــــتُ  ــــــن ســــــجنِ أَغمــــــاتَ وَالتَ  مُ مِ
 

ـــــيَّ قُيـــــو  ـــــن فَكَّهـــــا بَعـــــدُ...عَلَ ـــــم يَحِ  د  لَ
 

ــــــــــرَجتُ  ــــــــــداً خَ ــــــــــتُ واحِ  م جَماعــــــــــاتٍ وَخُلِّف
 

ـــــــوَ   ه فـــــــي أَمـــــــري وَأَمـــــــرِكمُ الحَمـــــــدُ لِلَّ
 

ر المعتمد س  ؤ  لم يُ : إذ (الحنين إلى الأهل والوطن)ومن ملامح هذه الأنا: 
نما أُ  أنه كان  -من أشعاره-، والواضح تهعاناممعه، وعانوا  ت أسرتهر سِ وحده واس

سجن في وطنه، محظورا عليه لقاؤهم إلا في مناسبات معينة، إلى جانب أنه لم يُ 
نما اقتيد إلى بلد هخر مختلف كل الاختلاف عن وطنه، وكان كل ما يمرُّ  به  واس

يبثُّها همومه،  يلجأ إلى الطبيعةره بمأساته؛ ولذا كان في حنينه ويصادفه يذكِّ 
ا طليقا، اتخذ من عليه سرب قطا ورهه حرًّ  فعندما مرَّ  ويخلع عليها معاناته وهلامه،

، ، فأثار ذل  أحزانه، ورا  يخاطب السربالمفقودة تهلحري اموضوعيًّ  معادلاذل  
موازنا حاله هو وأبناؤه في الأسر وتقييد حريتهم،  ،شكواه وحنينه إلى حريته هويبث

حسدا، داعيا ا  أن  لهذه الطيور نُّ كِ بحال هذا السرب الطلي،، مؤكدا أنه لا يُ 
الحرية، وأشتا، رم يديم حريتها ويحفظ أبناءها، ولكنها شكوى أسير ملتاع، حُ 

 :(1)يقول لاجتماع شمل أسرته، وتمنى أن ينعم بالحرية وقرب الأهل مثلهم،
ـــــيبَكيـــــتُ إِ  ـــــرَرنَ ب ـــــا إِذ مَ ـــــى ســـــربِ القَطَ  ل

 

ـــــــــــوارِ َ  ـــــــــــلُ  ،سَ ـــــــــــوقُ وَلا كَب ـــــــــــجن  يَع  لا سِ
 

ــــــــوُ  ــــــــم تَ ــــــــذُ -وَلَ ــــــــهُ المعي  حســــــــادَةً  -وَاللَ
 

ـــــــــاً  ـــــــــن حَنين ـــــــــكلُ أوَلَكِ ـــــــــك لي لَهـــــــــا شَ  ن  شَ
 

 ولا الحَشـــــــا ،لا شـــــــملي صَـــــــديع   ،ســـــــر ُ  ف
 

ــــــــــــلُ  ،وَجيــــــــــــع    وَلا عَينــــــــــــايَ يُبكيهِمــــــــــــا ثكُ
 

ق جَميعُهـــــــــاهَنيً ـــــــــا لَ   هـــــــــا أَن  لَـــــــــم يُفَـــــــــرِّ
 

 البُعــــــدَ عَــــــن أَهلِهــــــا أَهــــــلُ... ولا ذاقَ مِنهــــــا
 

ــــــــمَ اللَــــــــهُ   القَطــــــــا فــــــــي فِراخِهــــــــاأَلا عَصَ
 

ــــــــــإِنَّ فِ   راخــــــــــي خانَهــــــــــا المــــــــــاءُ وَالمِــــــــــلُّ فَ
 

عن حال -الذي يفيه أسى ولوعة -الأخير  ونلحظ تعبيره في الشطر
، وهو لفظ مو  يكشف عن ضعفهم وشدة حاجتهم فِراخيأبنائه في الأسر بلفظ 

، كناية عن خان ها الماءُ و الظِلُّ لمن يعولهم، ويوفر لهم الحماية والأمان، وقوله: 
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ر مقومات الحياة التي تضمن البقاء، من مقومات مادية عبَّ  أبسط الافتقار إلى
 .الأمن الذي يرمز إلى لعنها بالماء، ومقومات معنوية عبر عنها بالظِّ 
؛ لذا كان حنينه غربته عن وطنهكما زاد من معاناة المعتمد في الأسر 

ة، ة عزيزة قويَّ إليه أقوى، لاسيما مع اختلاف الوضع والبيئة، فأنا الأندلس أنا ملكيَّ 
بيئة المغرب بجدبها وقفرها، عن وأنا أهمات أنا سجينة ذليلة ضعيفة، كما تختلف 

للدلالة على  توظيف المكانبيئة الأندلس بحدائقها وقصورها؛ ولذا برز في شعره 
مُع اد   ةإقامة جبريَّ  كمكان -وأهمات تحديدا–تظهر المغرب  حيث الحالة النفسية،

ب إلى حبَّ كمكان أليف مُ  -هالبا-، في حين تبرز الأندلس في شعره بالأسر مُنفِّر
ر به، فيبدو المكان ر فيه ويتأثَّ نفس، وعلاقة الشاعر بالمكان علاقة تبادلية، يؤثِّ ال

 برزت معه أناه المغتربة ا في نفسه، بشكلا بالغ  تر  أثر  حيث را في المعتمد، مؤثِّ 
بالوحشة والضي، والألم، كما  الشعور والتي تعاني ،شديدة الحنين إلى الوطنال

ا رت معه صورة المكان انعكاس  تركت الشخصية أثرها في المكان، بشكل تغيَّ 
لرؤية الشاعر له، فالمغرب بوصفه فضاء للغربة يتلون عند المعتمد بشتى ألوان 

 :(1)والغربة الشرور، فأهمات عنده تقابل الظلام، وتقابل الذل والهوان
 قربُـــــــــو بُر هَـــــــــةً غمـــــــــاتَ أضـــــــــاءَ لنـــــــــا أَ 

 

 دَ بهـــــــا حـــــــين ارتَحلـــــــتَ مَـــــــلامُ...وعـــــــا
 

ــــــى قَ ــــــة وأَب  ــــــي أرُ غُرب ــــــذُّلَّ ف ــــــامُ ال  أُسَ
 

رُ ذاو أُسَــــــــامُ ومــــــــا ك  نــــــــتُ لــــــــولا الغَــــــــد 
 

 :(2) الأسرو  الغربة وتقابل
ُِ المغــــــــربينِ أَســــــــيرُ غَ  ــــــــَ ر  ريــــــــب  بِ

 

ـــــــــيَ  ـــــــــرير  سَ ـــــــــر  وَسَ ـــــــــهِ مِنبَ  بكي عَلَي
 

 :(3)فقال، والسجن ويربط بين أهمات
 وال تَـــــــوَت   ،تخلَّصـــــــتُمُ مِـــــــن ســـــــجن أَغمـــــــات

 

ـــــدُ   علـــــيَّ قُيـــــود  لـــــم يَحِـــــن  فكُّهـــــا بَع 
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 :(1)يقولوبينها والحزن والأسر: 
 ضـــــــــى كُنـــــــــتَ بِالَأعيـــــــــادِ مَســـــــــرُورافيمـــــــــا مَ 

 

 وَ العيـــــــدُ فـــــــي أَغمـــــــاتَ مَ سُـــــــورافَســـــــاءَ 
 

ا، ادي  ع  ... كل ذل  يكشف عن رؤية المعتمد لمكان سجنه بوصفه فضاء مُ 
لحياة القصور  شتا،إليه الشاعر، وي يبرز الأندلس كمكان أليف، يحنُّ  في حين
لهروب من الواقع وا لذذ بذكريات الماضي المجيد،لتَّ لا من ذل  وسيلة خذ  تَّ فيه، مُ 
، فتتردد في أشعاره أسماء قصوره: المبار ، والثريا، والوحيد، والزاهي.. المؤلم

ا لبكائه ، متخذا منها معادلا موضوعيًّ إليه، وتبكي على فراقه التي جعلها تحنُّ 
دها في مقابل حياة الأسر الخشنة القاسية، ما يكشف حجم الاشتيا، وحنينه، ويعدِّ 

 :(2)والحنين لحياته قبل الأسر، قال
 بـــــارَوُ فـــــي إِثـــــرِ ابـــــنِ عَبَّـــــادِ بَكـــــى المُ 

 

ــــــى  ــــــى عَل ــــــزلانٍ وَلاســــــادِ إبَك ــــــر غِ  ث
 

ــــــــــت كَواكِبُهــــــــــابَكَــــــــــت ثُ  ــــــــــاُ  لا غُمَّ  رَيَّ
 

ـــــوءِ  ـــــرَّا   الغـــــادي بِمِثـــــلِ نَ ـــــا ال  الثُّرَيَّ
 

ــــــهُ  ،بَكــــــىَ الوَحيــــــدُ   بَكــــــى الزَّاهــــــي وَقُبَّتُ
 

ـــــادي ،وَالتَّـــــا ُ  ،وَالنَّهـــــرُ  ـــــهُ ب ـــــلُّ ذُلُّ  كُ
 

فالمعتمد يتحسر على أيام ملكه، ويحن إليها، ويتساءل هل يأذن القدر 
بالبهجة والسرور، ولا يعلم بالعودة إليها ولو لليلة واحدة، فتعود إليه الحياة، وينعم 

 :(3)إن كان ذل  يسيرا أم عسيرا، لكنه على يقين بأن كل ما شاء الإله يسير
ـــــــةً فَيالَ  ـــــــتنَّ لَيلَ ـــــــل أَبي ـــــــعري هَ ـــــــتَ شِ  ي

 

ـــــــ ـــــــديرُ أَمَ  امي وَخَلفـــــــي رَوضَـــــــة  وَغَ
 

يتـــــــــونِ مورثـــــــــةِ العُـــــــــلا  بِمُنبِتـَــــــــةِ الزِّ
 

ـــــــــي تُ  ـــــــــان  غَن  ـــــــــورُ  قي ـــــــــرِنُّ طُي  أَو تَ
 

ـــــا  ـــــذُّرَ بِزاهِرهِ ـــــامي ال ـــــا االسَّ ـــــادَُ  الحَي  جَ
 

ـــــــــا وَنُشـــــــــيرُ تُشـــــــــيرُ  وَن ـــــــــا نَح   الثُّرَيَّ
 

ــــــــعودِ ِ  ــــــــا الزَّاهــــــــي وَســــــــعدُ سُ  وَيلحمُن
 

ــــــبُّ المُحِــــــبُّ غَيــــــورُ   غيــــــورَينِ وَالصَّ
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 م2025 أغسطس – الثالثالإصدار  –والثلاثون  الثامنالعدد  –مجلة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود 

 

 عَســــــــــيراً أَو يَســــــــــيراً مَنالـُـــــــــهُ  تـُـــــــــرا ُ 
 

ـــــــهُ  ألا لَ  يَســـــــيرُ كُـــــــلُّ مـــــــا شـــــــاءَ الِإ
 

فــي  : فقــد أكثـر المعتمـد(شــكوى الزمـان)ومـن ملامـح الأنـا المغتربــة أيضـا، 
مـن شـكوى الزمـان والسـخط عليـه، وذلـ  عنـدما هلبـه اليـأس وفقـد  شعره في الأسر

فيـرى أن الـدهر أذنـب فـي  مسقطا على الدهر ما ألـمَّ بـه، الأمل في استرداد ملكه،
 :(1)حقه وينبغي أن يتوب

ــــــدَّهرُ  ــــــى ال ــــــدمَاأَبَ ــــــاءَ وين ــــــى الحي  أن  يَق نَ
 

ـــــان قَـــــدَّمَا وأن  يمحـــــوَ  ـــــذَّن بَ الـــــذي ك  ال
 

 :(2)به لحنقه عليه، يقول ويرى أنه يتسلط على الأحرار، وهو سبب ما ألمَّ 
ـــــــــــا فســـــــــــطَا ـــــــــــدَّهرُ علين ـــــــــــقَ ال  حَنِ

 

ـــــــق  وكـــــــ ـــــــى الحـــــــرِّ حَنِ ـــــــدَّهرُ عل  ذا ال
 

، فقــد توالــت (بحثــا عــن الخــلاص تمنــي المــوت)ومــن ملامــح هــذه الأنــا: 
ــ اليــأس، حتــى بلــغ مــن تبرمــه بواقعــه وواقــع ن منــه المصــائب علــى المعتمــد، وتمكَّ

ا لآلامـــه وأحزانـــه، ا أصـــبح معـــه المـــوت أفضـــل أمنياتـــه، لأنـــه يضـــع حـــدًّ بناتـــه حـــدًّ 
ابــن زهــر لعلاجــه وعــلا  بعــه كرائمــه، فقــام بعلاجهــا،  فعنــدما اســتدعى الــوزير  

 :(3)كتب إليه المعتمدفوأعلى قدر المعتمد بالتبجيل، ودعا له بطول البقاء، 
 بالبقــــــاءِ، وكيـــــ  يَهــــــوى دعَـــــا لـــــي

 

 أســـــــــــير  أن يطـــــــــــولَ بـــــــــــه البقـــــــــــاءُ 
 

 ألــــــــيف المــــــــوتُ أروَ  مــــــــن حيــــــــاةٍ 
 

ــــــقاءُ  يطــــــولُ  ــــــقيِّ بهــــــا الشَّ  علــــــى الشَّ
 

 مَــــــن  يــــــوُ مِــــــن هــــــوا  لِقــــــاءُ حِــــــب  فَ 
 

 فـــــــإن  هَـــــــواي مـــــــن حَتفـــــــي الل قـــــــاءُ 
 

 أأرغــــــــــبُ أن أعــــــــــيرَ أرى بنــــــــــاتي
 

ـــــــ ـــــــاءُ عَ ـــــــد أضـــــــرَّ بهـــــــا الحَف  وارِيَ، ق
 

ـــــى خَـــــوادمَ بنـــــتِ مـــــن  قـــــد كـــــان أعل
 

ـــــــــــه م ـــــــــــدُو-راتب ـــــــــــداءُ... -إذا أب  الن 
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فالأمر ليس عتابا وتوبيخا لابن زهر على سوء خطابه، بل يأس استحوذ 
على المعتمد، فكثرة الخطوب والآلام التي أصابته وأصابت أسرته جعلته يتمنى 

ته يخدمن بنت من كان خادما الموت على ذل الأسر وشقائه، وعلى أن يرى بنا
 .لأبيهن

ويتجسد في قصيدته الحزينة التي رثى بها ويبدو الاهتراب في أعلى صوره 
نفسه وملكه، عندما أحس اقتراب أجله، وأوصى بأن تكتب على قبره، وهي أبيات 
تكشف عن مشاعر الألم واليأس التي سيطرت على الشاعر في نهاية حياته، 

على الواقع، ويتحدى وكأنه يتعالى  ويلاحظ أن الرثاء فيها جاء مقترنا بالفخر،
 :(1)، لكن وراء ذل  حزن ويأس عميقينالموت

 ريـــــــــب سَـــــــــقاوَ الـــــــــرَّاِ ُ  الغـــــــــادِيقَبـــــــــرَ الغَ 
 

ــــــــــادِ  حَق ــــــــــا  مَفِــــــــــرتَ بَِ شــــــــــلاء ابــــــــــن عَب 
 

ـــــــــالحِلمِ  ـــــــــالعِلمِ  ،بِ ـــــــــالنُّعمى إِذِ اتَّصـــــــــلَت ،ب  بِ
 

ـــــــادي ،بِالخصـــــــبِ إِن أَجـــــــدَبوا ـــــــالرِّي لِلصَّ  ب
 

ـــــــاعِن ـــــــارِب ،بالطَّ ـــــــوا ،الضَّ  الرَّامـــــــي إِذا اقتَتَل
 

ــــــــرَ  ــــــــالمَوتِ أَحمَ ــــــــرغ ،بِ ــــــــادي ةمِ ابالضِّ  الع
 

 بِــــــــالبَحر فــــــــي نِعَــــــــمٍ  ،بالــــــــدَّهر فــــــــي نِقَــــــــمٍ 
 

ـــــمٍ  ـــــدرِ فـــــي مُل ـــــادي ،بِالبَ ـــــدرِ فـــــي النَّ  بِالصَّ
 

ــــــــم ــــــــاني بِــــــــهِ قَــــــــدَر  هُــــــــ ،نَعَ  وَ الحَــــــــقُّ وَاف
 

ــــــــــنَ السَّــــــــــماءِ   ...فَوافَــــــــــاني لِميعــــــــــادِ  ،مِ
 

علـى انتقـاء  المعتمـد حـرص فيهـافالقصيدة في مجملها تشع بالنغم الحـزين، 
فعنـــدما نتأمـــل لفظتـــي: الغريـــب، أشـــلاء مـــثلا، نـــرى أن المعتمـــد قـــد  ألفاظـــه بدقـــة،

لهمــا واختصــر فيهمــا معاناتــه، فلــم يشــر فــي أبياتــه إلــى معانــاة الأســر بعــدهما، حمَّ 
المعتمــد يــرفه واقعــه، ويــرفه كمــا نــرى أن هنــا  ارتباطــا وثيقــا بــين اللفظتــين، ف

ل فيها إلى حطام إنسان، أما ذاته الحقيقيـة فمازالـت فـي الأنـدلس، هربته التي تحوَّ 
ن شُــ يحملــه هــذا اللفــظ مــن  بكــل مــا-ر بــين النــاس فــي أهمــات بالغريــب هِ وهــو واس

ـــم ـــالمرارة والأســـى والأل فـــإن المعتمـــد يـــرفه أن يمـــوت  -شـــحنات نفســـية تفـــيه ب
الغريـب الـذي قرنـه بـالقبر شـخص  د هويتـه، وكـأنَّ ويؤكِّ  باسمه،هريبا؛ ولذا يصرِّ  

                                                 

 .96( الساب، ص1)



 

2232 

 م2025 أغسطس – الثالثالإصدار  –والثلاثون  الثامنالعدد  –مجلة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود 

 

معبـرا بلفـظ: الظفـر: ذلـ ،  يرى في أعما، ذاته أنـه لا يسـتح،هخر هيره، ينكره، و 
 تحســره علــى الماضــي، فالمعتمــد الــذي ملــ  الــدنيا، ينتهــي بــه الحــالبيــوحي  الــذي
اد لا جسـد ابـن عبَّـ ثم التعبيـر بـأن القبـر سـيظفر بأشـلاء ابـن الموت، ينتظر هريبا
خطوب، حلَّ به من  اوتهششمه إثر م تمزُّقه النفسي والاجتماعي، دلالة على ؛ادعبَّ 

علـى عـادة  للقبـر ثـم الـدعاء بالسُّـقيا حتى لم يب، منه إلا أشلاء، رزايافقد أصابه ال
 رجـوحركـة السـحاب، إذ يإشـارة لالطبا، بين الغادي والـرائح  اف  موظِّ شعراء العرب، 

، السقيا، علَّ بعـه هـذه السـحب تـأتي مـن وطنـه وتمطـر عليـه وهـو فـي قبـرهكثرة 
والمعتمـــد عنـــدما يتجاهـــل الإشـــارة إلـــى معانـــاة أســـره، يريـــد أن يســـمو عليهـــا، وأن 
ـــاة  ـــذل  صـــنع حي ـــه إلا أمجـــاده وأخلاقـــه، محـــاولا ب ـــذكروا عن ـــاس ولا ي يتناســـاها الن

علــى قبــره ثــم يمــتن  ،الشــعر فــي توثيــ، المــ ثر ا بــدورموازيــة ملؤهــا المحامــد، مؤمن ــ
مؤكـدا أن مـا أصـابه قـدر، ولا راد لقضـاء ، بهذا الدفين الذي جمـع جميـل الخصـال

 ا .
ي الأسـر، والتـي راحـت المغتربة في شـعره فـ يةنا المعتمدالأ.. وهكذا برزت 

 وهـي–تمنـي المـوت  والبعد عـن الأهـل والـوطن، وأصـابها اليـأس حـدَّ  تشكو الوحدة
 مــن عــذاب الواقــع والضــمير راحــة   -التــي كانــت فــي فتــرة المُلــ  مقبلــة علــى الحيــاة

حين رأى نفسه مسؤولا عن م ل أبنائه، ما يكشف حجم ما عاناه الشاعر في أسره 
 من هربة واهتراب.

 الحكيمة: لةالمت مِّ  الأنا -3
بــن الأنــا المتأملــة الحكيمــة أحــد تجلِّيــات الصــوت الشــعري عنــد المعتمــد تعــد 

عند المعتمد قبل أسـره، لكنهـا تعاظمـت فـي  هذه الأنا وقد ظهرت عباد في الأسر،
ل العنيـف فـي حيافقـد  أواخر أيامـه، فـي الأنـا الشـعرية  ممـاثلا تحـوشلا   تـهأفـرز التحـوُّ

 ؛تتجـــاوز ذاتهــا المتباهيـــة أو المتألمـــة التــي ،لديــه، فتجلشـــت الأنــا المتأملـــة الحكيمـــة
لتـــــدخل فـــــي طـــــور التأمـــــل العميـــــ،، واســـــتبطان التجربـــــة، والتعبيـــــر عـــــن الحكمـــــة 

 .المستخلصة من تقلبات الزمان
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المعتمـد لـم يعـي ف :(الأنا الواعيـة بالمصـير الزا ـل)ومن ملامح هذه الأنـا: 
ــر عــن ذلــ  بوضــو  فــي  فقــط تجربــة الســقوط، بــل اســتبطنها وتأمــل أســبابها، وعبش

علـى  فتقـف هـذه الأنـا وزوال الـنعم، زمـانفـي تقلشـب ال التأمـل هيكثر في، الذي شعره
، لتستنبط العبـرة مـن التحـول مـن المُلـ  إلـى الأسـر ؛الأطلال السياسية والشخصية

 :(1)ومن نماذ  ذل  قوله
ـــــــــــى أحـــــــــــدٍ  ـــــــــــوُ لا يَبقـــــــــــى عل  المُل

 

 والمــــــــــــوتُ لا يَبقــــــــــــى لــــــــــــه أحــــــــــــدُ 
 

لــ  عنــد المعتمــد يغــدو نظيــر المــوت، وكلاهمــا لا يبقــى علــى أحــد، فــلا فالمُ 
 حياة دائمة، ولا مل  دائم. 

 :(2)حقيقتهاا ص  را من الدنيا، وملخِّ ومن نماذ  ذل  أيضا، قوله محذِّ 
ــــــــــــواتيأَرى  ــــــــــــةَ لا تُ ــــــــــــدُّنيا الدَّنيَّ  ال

 

 ل  فــــــــي التَّصَــــــــرُّ  وَالطِّــــــــلابِ فََ جمِــــــــ
 

ـــــــــرُروَ وَ  ـــــــــردٍ  لا يَغ   مِنهـــــــــا حُســـــــــنُ بُ
 

 عَلَمـــــــانِ مِــــــــن ذَهَـــــــبِ الــــــــذِّهَابِ لَـــــــهُ 
 

ـــــــــــرابٍ  ـــــــــــن سَ لُهـــــــــــا رَجـــــــــــاء  مِ  فَ و 
 

 وَلاخرهــــــــــــــــــا رِداء  مِــــــــــــــــــن تــُــــــــــــــــرابِ 
 

ر من الاهترار بالدنيا التي خبرها وعرفهـا، مـن خـلال توظيـف فالمعتمد يحذِّ 
 )ذهــب، وذهــاب(وبــين  علــى تفاهــة الحيــاة، للدلالــة الجنــاس بــين )الــدنيا، والدنيــة(

، ثــم )ســراب، وتــراب( لعــدم تحقــ، زوال الــنعمســرعة علــى تقلــب الأحــوال و للدلالــة 
الأماني في الحياة، وتحق، مغادرة الدنيا إلى التراب صفر اليدين؛ ما عكس رؤيته 

 للحياة، وحق، هرضه في التنفير منها، وعدم الإقبال عليها.
دو الأنــا تبــ: حيــث (الأنــا المتصــالحة مــع قــدرها)ومــن ملامــح هــذه الأنــا: 

الحكيمــة لــدى المعتمــد فــي كثيــر مــن الأحيــان وقــد بلغــت درجــة مــن التصــالح مــع 
يتجلـى الـوعي  وفي هذه الأنـا ،قضاء ا ، وتقبل ما جرى باعتباره قد ر ا لا مفر منه

                                                 

 .87( الديوان ص1)
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 فحِك ـم، بالمصير الإنساني الزائل، وينزوي خلف الأسى والخضـوع للمشـيئة الإلهيـة
الـذي تقطعـت بـه السـبل،  لقدر، ولكنـه تسـليم اليـائسيطغى عليها التسليم ل المعتمد

نمـا تركتـه الـدنيا؛ ولـذا نـرى أن زهـده مه لم تأت عن إنسان تر  الـدنيا زُ ك  فحِ  هـدا، واس
وزهـد حكمــي تــوجيهي، ولـيس زهــدا حقيقيـا؛ لأنــه زهــد مـن تصــرمت الــدنيا فـي أســره 

خلاصة تجربة من يديه، فلم يعد يمل  من أمر نفسه شيئا، ولكنه في الوقت نفسه 
عملية حقيقية؛ ولذل  فإنـه يتسـم بصـد، العاطفـة، وقـوة الانفعـال، ويـؤثر فـي نفـس 

ومن نماذ  ذل  قوله يخاطب ذاته يوصيها بالصـبر وانتظـار العـوه  ،(1)المتلقيو
 :(2)من ا 
ـــــــــع   ـــــــــا اقنَ ـــــــــا كانَ ـــــــــاوَ م ـــــــــي دُنيَ ـــــــــو ف  بِحَمِّ

 

ـــــــــــا ـــــــــــتَ أَوطَانَ  وَعَـــــــــــزِّ نَف سَـــــــــــوَ إِن فارَق 
 

ـــــه  ـــــي اللَ ُ  ف ـــــوَ ـــــودٍ مَضـــــى عِ ـــــلِّ مَفق ـــــن كُ  مِ
 

يمانَـــــــــا... ـــــــــعِر القَلـــــــــبَ سُـــــــــلوانا وَاِ   فَ ش 
 

 وَارقـُــــــب إِثـــــــرَُ  فَرجًـــــــا ،وَطِّـــــــن عَلـــــــى الكُـــــــر ِ 
 

 اللَــــــــهَ تَغــــــــنَم  مِنــــــــهُ غُفرانَــــــــا غنموَاســــــــتَ 
 

فالمعتمـــد تســـيطر عليـــه رو  الاستســـلام، ويظهـــر فـــي أبياتـــه أن زهـــده جـــاء 
ذاتــا يحــدثها ويحــاول إقناعهــا، ويــدعوها إلــى قســرا لا طوعــا؛ ولــذا جــرد مــن نفســه 

 القناعة والرضا والصبر، وانتظار الجزاء من ا  ففي ذل  الفوز الكبير.
 ،نتـا  تجربـة ثريَّـة الأنـا المتأملـة الحكيمـة فـي شـعر المعتمـد... وهكذا أتت 

انتقلت من عري الحكم إلى قيد الأسـر، ومـن التـرف إلـى التأمـل، ومـن الزهـو إلـى 
إنها أنا ناضجة، تنظر إلـى الخلـف لا بحسـرة فقـط، بـل بعـين العـارف الـذي  ،الزهد

ل مـــن ملـــ   شـــاعر إلـــى حكـــيم  أســـير  ، فأتـــت هـــذه الأنـــاتعلشـــم دروس الحيـــاة، وتحـــوش
 هــاأودع في ، حيـث، بعــد تجربـة الفقـد والســقوطيـهلتُجسشـد النضـج النفســي والفكـري لد

لــب الأحــوال، واليــأس مـــن ، فتولــدت هــذه الأنــا عــن تقبــه فــي الحيــاةر خلاصــة تجا
الحيــاة، واســتطاع المعتمــد أن يخــر  بتجربتــه مــن أثــر التجربــة الشخصــية الضــيقة، 

                                                 

 .169( شعر الأسر والسجن في الأندلس ص1)
 .115، 114( الديوان ص2)
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لت ويكسوها ثوبا إنسانيا رحبا يتجاوز حدود الزمان والمكان؛ ليشمل كل إنسان تبدَّ 
نسانيا .به الأحوال، وعانى هلام الحياة،   وليجعل من سقوطه ارتقاء  فنيا  واس

من أسـر وتقييـد للحريـة الجسـدية،  معتمدرهم ما عاناه الا أنه وهكذا يتبين لن
، ســليبةلوعتــه وحنينــه إلــى ملكــه وحريتــه ال هإلا أنــه وجــد فــي الشــعر ســلوته، فأودعــ

انطلــ، لســانه يتــرجم هــذه التجربــة الأليمــة، ومــا انطبــع فــي نفســه إزاءهــا مــن هلام و 
  .وهموم، ملبسا مأساته ثوبا فنيا قشيبا

*     *    * 
 تبـينكانت هذه أبرز تمثلات الأنا في شعر المعتمد في نعيمه وبؤسه، وقد 

لت أناه الحياتية في جميع مراحلها، ونقلت من خلال العره الساب، أن أشعاره مثَّ 
تجربتــه بجميــع تفاصــيلها، فغــدت أنــاه الشــعرية مــرهة انعكســت عليهــا نفــس المعتمــد 

كته لهـوه وأسـره، وهزلـه وجـده، في جميع أطوارها، فعبرت عن نعيمـه وبؤسـه، وشـار 
ـــر صـــاد، ـــة، وتعبي ـــوب، ويأســـر  وقوتـــه وضـــعفه، فـــي لغـــة رقيق ـــى القل يســـتولي عل

ويتعــاطفون مــع  أفراحــه، الألبـاب، ويــؤثر فــي المتلقـين، ويجعلهــم يشــاركون الشـاعر
 أحزانه ولواعجه.
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المبحث الثاني 

 أدوات التشكيل الفني
 ،وتتــــأثر بهــــا المعتمديــــة الأنــــاتبُــــرز  أدوات التشــــكيل الفنــــي التــــيأمــــا عــــن 

اللغـــة  فنســـتطيع الوقـــوف عليهـــا فـــي شـــعر المعتمـــد بـــن عبـــاد مـــن خـــلال دراســـة:
عناصــــر ال مـــع التأكيـــد علـــى أن هـــذهوالأســـلوب، والصـــورة الشـــعرية، والموســـيقى، 

ــل بينهــا لتيســير الدراســة، بــراز جماليــات كــل عنصــر علــى حــدة، متداخلــة، يُف ص   واس
 الصفحات القادمة: وهذا ما سيعالجه البحث في

 

 المطلب الأول

 اللغة والأسلوب

لا وجـود لعناصـر  إذ تعد اللغة أهـم عناصـر البنـاء الشـعري علـى الإطـلا،،
فهــي اللبنــة التــي تتشــكل منهــا هــذه  ،نهاالبنــاء الأخــرى مــن تصــوير، وموســيقى بــدو 

مـــن مجـــرد أفكـــار  الوعـــاء الـــذي يســـتوعب تجربـــة المبـــدع وينقلهـــا هـــيو  ،العناصـــر
 وانفعالات تجـول بخـاطره، إلـى لغـة حسـية يقرأهـا المتلقـي ويتفاعـل معهـا، وخواطر

فبهــا يســتطيع الولــو  إلــى عقــل المتلقــي وقلبــه، مــا يحقــ، النجــا  للعمــل، والصــد، 
الفنـــي للتجربـــة، ومـــن ثـــم يمكننـــا القـــول: إن اللغـــة ليســـت وإلا بـــديلا مقننـــا للتجربـــة 

 .(1)نفسهاو
يكســـو  خـــلال قـــدرة الشـــاعر علـــى أنوتتجلـــى الأنـــا الشـــاعرة فـــي اللغـــة مـــن 

 تبدو اللغة، وأن يضفي على اللغة من ذات نفسه، فمعانيه بما يناسبها من الألفاظ
علـى نحـو تبـرز رة بهـا، ومترجمـة عنهـا، لـة لهـا، ومتـأثِّ ذات صلة وثيقة بالأنـا، ممثِّ 

، وفي توظيف الأساليب المناسبة لترجمة تجربة فيه سلطة الأنا في اختيار الألفاظ

                                                 

( بنيــة اللغــة الشــعرية: جــان كــوهن، تــر: محمــد الــولي، ومحمــد العمــري، دار توبقــال للنشــر، 1)
 .33م، ص1986، 1المغرب، ط
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معالجـــة أثـــر الأنـــا فـــي لغـــة  مـــا تحقـــ، فـــي شـــعر المعتمـــد، ويمكـــن صـــاحبها، وهـــو
 معجم الشعري، والظواهر الأسلوبية:وأسلوب المعتمد من خلال دراسة: ال

 -:المعجم الشعري -:أولا
يُعــدش المعتمــد بــن عبــاد مــن أبــرز شــعراء الأنــدلس الــذين عبَّــروا عــن التحــول 

وقد انعكس هذا التحوُّل  ،المجد والانكسارو  ،النعيم والبؤس الحاد في مصيرهم بين
بوضــو  فــي معجمـــه الشــعري، الــذي يمثشـــل أداة فنيَّــة تعبِّــر عـــن تجربتــه الإنســـانية 

، ولاش  أن لكـل شـاعر معجمـه العميقة، وسيرورته النفسية والاجتماعية والسياسية
 مـن عواطفه ومكنونـات نفسـه الشعري الخاص به الذي يتميز به عن هيره، وتبرز

خلالــه، وقــد بــرع المعتمــد فــي توظيــف معجمــه لإبــراز أنــاه، والتعبيــر عــن تقلبــات 
 الشعري إلى مرحلتين مركزيتين:ه ويمكن تقسيم معجم حياته،

 : المرحلة الأولى: معجم النعيم والمجد
 ا ثـمأميـر   وتمتد إلى ما قبـل أ سـره ونفيـه إلـى أهمـات، حيـث كـان المعتمـد

ا، يعـــيي حيـــاة البـــذخ والرفاه ، ويتـــذو، لـــذات الحـــب، ويســـتمتع بجمـــال يـــةملك ـــ
 هذه المرحلة: ومن أبرز حقول ،الطبيعة الأندلسية

ا لحيـاة القصـور، ومـا قويًّ  احضور ويشهد هذا الحقل  حقل التَّر  والنعيم: -
بها من ترف ولهـو ونعـيم، حيـث مجـالس الأنـس، والشـراب، والقيـان، والموسـيقى.. 

ــلطبيعــة الســاحرة الممزوجــة بــالنعيم الحســيتحضــر ا كمــا ده معجمــه ، وهــو مــا جسَّ
 جـوهر، مجلسـي، فـري الحريـر، اللغوي، الذي تشيع فيه ألفاظ من نحو: )القصـر،

الرا ، الأقدا ، كأس، قهـوة، المـدام، سـاقي،  در، جمان، الحلي، العسجد، اللجين،
 ت، الســعد،نغمــة، تغنــت، الســرور، أنــس، هشَّــ شــدو، زهــر،هنــاء، العــود، أوتــار، مِ 
العنبـر،  النـرجس، الزهر، روه، الورد،الربيع، السرو ،  رضيتُ، مهجتي، تأنس،
ز، النعمـــاء، ، مـــورد عـــذب، أفُـــاصـــطياد، قنصـــتُ  الصـــيد،الشـــباب، الطـــل، نســـيم، 

، رد، سمر، الأمـاني، الراحـة، الغنـى، اللـذةر الجُ مِّ نعمى، العيشة الرهد، جواد، الضُّ 
ة، الريحــان، شــري، الســرور، يبتســم، الطيــب، روضــة، مســكيَّ الرقــة، راحــة، محيــا، بِ 
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ـــيُ  ، النـــدى، تـــءلأت، شـــرفاته، نضـــار، يُّ اني، البشـــير، بشـــارة، رِ يني المـــدام، هنَّـــقِّ س 
 (.إلخالقيان، أوتارها، مس ، كافور...

بـرز هـذا الحقـل المعتمـد العاشـ، المحـب، المقبــل يُ و حقـل الغـزل والحـب:  -
اعتمـــاد، شـــعره أســـماء العديـــد مـــن المحبوبـــات، مـــن: ) علـــى الحيـــاة، فتحضـــر فـــي

ـــرد ألفـــاظ الغـــزل والحـــب، مـــن نحـــو:  ـــع...(، كمـــا تت جـــوهرة، ســـحر، وداد، أم الربي
أهيف،  هزال، ظبية، الحسن،لت، اللمى، عانقت، الخد، النهد، ألثمني، مقلتاه، )قبَّ 

ـــب،لحظـــه، كواعـــب، الأجفـــان لحاظـــ ، حســـنه، أهيـــد، قـــد ،  ، خنـــث، أهـــن، القل
حبـــي، عاشـــ،، قمـــر، الوصـــل، هـــوى، هـــائم، مغـــرم، محـــب، إلفـــه،  فـــؤاد، فـــؤادي،

(، إلــى جانــب ألفاظــه التــي حــرص فيهــا علــى إظهــار الضــعف إلخأفديــه، الغــرام...
والتمــاره بــل والتوســل أحيانــا للمحبــوب؛ كــدلائل علــى صــد، الحــب، فيشــيع فــي 

الجسـم  إعـراه، جـوى، ، الشـو،،الهجـر، هجـري، الـدمعمعجمه ألفاظ مـن نحـو: )
ا، اشـتفيتم، ارفقـوا، تجزعـي، ع ـن  م  بال، يهجر، ألـم، سـقمي، الظلـم، اعتلـت، أسـفي، أُ 

شجون، أدمعا، تنزف، عذاب، فرا،، صب الفؤاد، لون كسته صفرة، مدامع، جسم 
م، ظالما، الشجون، محيرا، ظلوم، تجنيه، ل  ناحل، أخلفتني، عليل، ظم ن، أسى، ك  

(، وفي هذا الحقل يـزاو  المعتمـد بـين ألفـاظ الرقـة إلخفتكت، شوقا، دمعي...ذنبه، 
والضـعف، علـى نحــو مـا تقـدم، وألفــاظ القـوة، حيــث كـان لـه معجمــه الخـاص الــذي 

الذي يخوه المعار  الغراميـة، مركِّـزا علـى الصـراع  فارسمسل  الرا  فيه يسل  
ير المعهودة عند الحديث مع إلى ألفاظ القوة هوفيه يجنح بين الحبيب والمحبوب، 

مـن نحـو: )الظـافر، الحماسـة فـي مقـام الغـزل، و  النساء، فنراه يوظف ألفاظ الحـرب
السيف، الأهماد، كماة، المهند، الصـفا ، أسـنة، بـواتر، يروعـ ، الهزبـر، الباسـل، 
يقاتــل بــاللحظ، بالســيف، الــرمح، قتــال، يصــيد، أســود، حــرب، ســلمي، وفــي عينيــ  

لول، قتلـة، أسـرته، أسـيره، هسـر، عـاني، سـيف، أسـير، الـدروع، سيفان، لقتلـي، مسـ
 (إلخمغمد، مهند...
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وتحضــر فــي هــذا الحقــل ألفــاظ الفخــر والاعتــداد حقــل المجــد والســيادة:  -
ة، وتأكيــدا بــالنفس، والتــي حــرص المعتمــد علــى اســتخدامها تماهيــا مــع ذاتــه الملكيَّــ

فشـــاع فـــي شـــعره  بمكانتـــه السياســـية والاجتماعيـــة، يعتـــز هويتـــه كحـــاكم قـــويعلـــى 
ألفــاظ مــن نحــو: )رمــا ، قــومي، ملــ ، ظفــرت، تقارعــه، ســناني، الطعــان، ســيفي، 

ـــالضـــراب، المحافـــل، الـــوهى، بأســـنة، قواضـــب، ملكـــتُ  ، الجـــلاد، بمرهفـــات، رُّ ، أكُ
، النــاب، الظفــر، فارســا، صــولته، الصــارم، الــذكر، جــ ذر، تصــطبر، فكــم هــزوتُ 

لســـنان، رمحــي، جـــيي، ثغــر، كالضـــرهام، خــادر، صـــفوحا، رءوفــا، هـــزو، القنــا، ا
 ، أرضـى، ملِّـالفتح، نصـري، أحمـي، أمنعـه، حـراس، هـي المـودة، الجـود، كـرم، أُ 

المجــد، الأصــيد، البطــل، الأســل، هجــوم، ليــث، بــدرع، البــأس، المــروءة، النحــور، 
 (.إلخم، الوفاء، بطشة...هزِ ب، في  لمجرِّ 

 :جم البؤف والانكسارالمرحلة الثانية: مع
وتبــدأ مــن لحظــة أ ســره وســجنه فــي أهمــات علــى يــد المــرابطين، حيــث فقــد 

، وفــي هــذه وتأمــل وجــودي عميــ، ،ملكــه ونعيمــه وأحبتــه، فتحــوَّل شــعره إلــى نــوا 
تطغــــى ألفـــــاظ الضــــعف علـــــى معجــــم المعتمـــــد بــــن عبـــــاد الشــــعري عـــــدا المرحلــــة 

ـــين حاضـــره الأســـيان وماضـــيه ـــه ب ـــد اســـترجاعاته ومقابلات ـــى فـــي هـــذه ، و التلي تتجل
 المرحلة الحقول التالية:

ســـر لحيـــاة الأ اقويـــ اويشـــهد هـــذا الحقـــل حضـــور  حقـــل الأســـر والســـجن: -
والســجن والغربــة، بكــل مــا فيهــا مــن عــذاب وهلام وضــي، فــي العــيي، فتشــيع ألفــاظ 
مــــن نحــــو: )أســــير، ذل، الحديــــد، ثقــــل، القيــــود، الــــبطي، الصــــفيح، أوقــــدوا، نــــارا، 

أهمات، الأسير، الفقيـر، كسـير، حضـيه، ذعـر، نحـس، نحـوس، بغيـا، استعارا، 
،، البعد، صلصل، القفل، فراخي، خانهـا، ي، سجن، كبل، صديع، وجيع، يفرِّ رِّ ضُ 

ــقيــدي، تشــف،، تهشــم، هُ  لا، يخــي، الســم، علقمــا، العمــى، ظــلام، ي  ف ــما، ارحــم، طُ شِّ
لأنـــــــين، بـــــــؤس، ا، للعـــــــاني، يهلـــــــ ، يعطـــــــي، داء، انَّـــــــهربـــــــة، الغـــــــدر، أســـــــام، هُ 

 (. إلخهريب...
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لءلفـاظ التـي تعكـس  اقويـ اويشهد هذا الحقل حضور  حقل الحزن والفقد: -
ل مشـــاعر وانفعـــالات المعتمـــد النفســـية فـــي فتـــرة الأســـر، وهـــي ألفـــاظ تبـــرز التحـــوُّ 

الرهيــب فــي حياتــه، حيــث را  يبكــي نفســه وملكــه، ويأســى لمصــير أبنائــه الأمــوات 
مـــنهم والأحيـــاء... فتشـــيع فـــي معجمـــه ألفـــاظ الحـــزن مـــن نحـــو: )الـــدموع، القلــــب 
الصــديع، دمعــي، الشــقي، الشــقاء، حتفــي، بنــاتي عــواري، أضــر، الحفــاء، خــوادم، 

جان، يفنــــى، لمبتلــــى، الفنــــاء، العســــير، صــــفرا يــــدي، فقــــر، البلــــوى، عبوســــا، الأشــــ
خـــانني، بـــدمع، هيبـــت، عســـيرا، فســـاء ، الأطمـــار، جائعـــة، خاشـــعة، حســـيرات، 
مكاســيرا، حافيــة، يشــكو، الجــدب، إســاءته، عــدمت، جفــا، عــاف، يضــير، خطــب، 

(، كما تشـيع ألفـاظ الفقـد التـي  تـرجم مـن خلالهـا معاناتـه إلخ،، يشكو، بثه...ر  الحُ 
بــرة، ناحــت، أبكــي، : )بكــت، أخنــى، دمعــا، ع  فــي فقــد أبنائــه، فنجــد ألفــاظ مــن نحــو

، الصبر، تبكيهما، نار قلبي، بركانا، نيرانا، بكيت، سـلوته، ثـوى، فلـذتي يَّ نِ فقده، ب  
ـــدي، ثُ  ر، ســـعَّ عـــة، أســـفا، صـــبرا، مـــأتم، تخمـــي، يـــنحن، مصـــابه، يُ كمـــا، مفجَّ كل  كب

 (.إلخ، حسرة، ثكل، فأحر،...مة، ودعت  الجمر، الثرى، الثكلى، المضرَّ 
ـــل - وفـــي هـــذا الحقـــل يحضـــر الماضـــي المجيـــد  الماضـــي: اســـترجاع حق

بانتصاراته وقوته، فـي مواجهـة الحاضـر بقسـوته، كـرد فعـل لحالـة الإخفـا، الشـديد 
ثباتــا لذاتــه التــي مُ  نــي بهــا المعتمــد فــي أســره، وتعبيــرا عــن حنينــه لوطنــه وملكــه، واس
ة، ة، لخميَّـــ)الأصـــل، عـــزَّ ا لمحـــن الأســـر والســـجن، فتشـــيع ألفـــاظ مـــن نحـــو: ي  وتحـــدِّ 

حلـف النـدى، رب السـما ، حبيـب النفـوس، يمينـي  بطشي، الملـ ، القضـب، كنـتُ 
لت، بـــالحلم، بـــالعلم، بـــالنعمى، للبـــذل، العطايـــا، يـــوم الكفـــا ، الخيـــل، الرمـــا ، تبـــدَّ 

بالخصــــب، بــــالري، بالطــــاعن، الضــــارب، الرامــــي، بالضــــرهامة، بــــالبحر، بالبــــدر، 
 (. إلخريضة، طبول، سيوفنا، بهامات العدا، الكماة...ا، لنحر فنَّ بالصدر، كُ 
ر عـن نفسـية المعتمـد فـي الأسـر، وهـذا الحقـل يعبِّـ :حكمةحقل الت مل وال -

جــام هضــبه  حيــث تتقاســمه ألفــاظ اليــأس والرجــاء، ففــي اليــأس را  المعتمــد يصــبُّ 
، ح  بِّ علــى الــدهر، فنجــد ألفــاظ مــن نحــو: )الــدهر، تقلبــه، يمــر، حوادثــه، جرحــت، قُــ
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(، وفـي الرضـا نجـد تحـولا إلخنزعا، يطمع، نائله، اليـأس، الطمعـا، حنـ،، فسـطا...
إلـــى الزهـــد فـــي الحيـــاة، والتســـليم للقـــدر، فتطالعنـــا ألفـــاظ مـــن نحـــو: )اقنـــع بحظـــ ، 

ل، يــوم الحشــر، ميزانــا، الشــهادة، يشــفع، إحســانا، ثقِّــمُ فرجــا، اســتغنم، تغــنم، ن، وطِّــ
 (.إلخقدر، أقدار، القدير، المقدار...شفعت، هفرانا، رضوانا، الح،، 

علــــى توظيـــف معجمــــه الشـــعري لــــيلائم حالتــــه  ة المعتمــــدتجلــــت قـــدر وهكـــذا 
 بـين فيهـا ت ن قَّـل رة عـن تجربتـه الشـعرية والإنسـانية، التـي، فأتـت ألفاظـه معبِّـالنفسية

زهـد، الزهـو والو الترف والسـجن، و الحب والفقد، و الفخر والانكسار، و  ،النعيم والبؤس
ثنائي الوجدان، ارتحل بمعجمه من سُـموش القصـور إلـى  اشاعر على نحو يبدو معه 

المعجــم حيــاة  أبــرزففــي المرحلــة الأولــى  ،، ومــن المجــد إلــى الألــمســجونال ضــعة
فــي المرحلــة الثانيــة وســيلة لقــول الألــم،  أصــبح المعجــم فــي حــين، يــةالقــوة والرفاه

 السقوط. لذات، والبحث عن معنى للحياة بعداورثاء 
*     *     * 

 الأسلوبيَّة: المَّواهر -ثانيا:
أول ما  زه عن هيره، ولعلَّ ف بها، وتميِّ ر  ع  الأسلوب هو طريقة المبدع التي يُ 

يطالعنــا فــي أســلوب المعتمــد الشــعري، مــا امتــازت بــه ألفاظــه وتراكيبــه مــن ســهولة 
اللفظيـة، وينبـع هـذا خارف ف والغموه والزَّ د عن التكلُّ ع  ووضو  ورقة وعذوبة، وبُ 

د مــن وضــو  التجربــة الشــعرية لديــه، كمــا امتــاز أســلوبه بالصــد، الفنــي، الــذي تولَّــ
عــن معايشــته لتجربتــه الشــعورية، فجــاءت أشــعاره ترجمــة لخــواطره وانفعالاتــه التــي 

 بها، ما يوحي بصد، مشاعره وانفعالاته. مرَّ 
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ــ مــن الظــواهر ت الأنــا فــي شــعر المعتمــد مــن خــلال توظيــف عــدد وقــد تجلَّ
عـن قدرتـه علـى المواءمـة بـين تجربتـه والإطـار المناسـب لهـا،  الأسلوبية، التي تـنمُّ 

ف هــذه الأســاليب توظيفــا دقيقــا يلائــم التجربــة، ويبــرز الأنــا بانفعالاتهــا حيــث وظَّــ
 وعواطفها، ومن أبرز هذه الظواهر الأسلوبية:

 -تعري  الشاعر بنفسه: -1
، ا لءنـا فـي لغـة شـعر المعتمـدانعكاس   عدُّ تي تُ من أبرز الظواهر الأسلوبية ال

ــ باســمه، أو بلقبــه أن يحضــر مــا تجلــى فــي حرصــه علــى ه بشــكل مباشــر فــي نصِّ
 الشــعري، مــن خــلال التصــريح باســمه أو اســم أبيــه فــي هيــر موضــع مــن أشــعاره؛

، وربمـا جعـل جـزءا مـن أسـلوب الشـاعر ورؤيتـه الفنيـة هذا ويعدُّ  ا بذل  نفسه،ف  رِّ ع  مُ 
علـــى تحديـــد هُويـــة الشـــاعر وربـــط وهـــو مـــا يســـاعد وثِّـــ، القصـــيدة، ي كتوقيـــع ذلـــ 

ضــفاء لمســة شخصــية  ،فــي إبــراز الجانــب الفنــي للقصــيدة ويســهم ،القصــيدة بــه واس
  .من تأثير القصيدة ومصداقيتها لدى القار ز ، كما يعزِّ عليها

ـــأنـــه وظَّـــ والمتأمـــل فـــي أشـــعاره يـــرى ي افر( فـــد، الظَّـــف اســـمه ولقبـــه: )محمَّ
المرحلة الأولى من حياته، كلون من ألـوان الفخـر والاعتـداد بـالنفس، ولـم يسـتعمل 

اعتماد في مقام الغزل، كشكل من أشكال إزالة الكلفة  زوجه د( إلا معالاسم )محمَّ 
 :(1)مع المحبوب، يقول

ــــــه  فمــــــا حــــــلَّ خــــــلُّ مِــــــن فــــــؤادِ خَليل
 

ـــــــدِ   محـــــــل اعتمـــــــاد مـــــــن فـــــــؤاد محمَّ
 

بة منه؛ في حين يحضر اللقب في الغزل والإخوانيات مع الشخصيات المقرَّ 
 :(2)كلون من ألوان الفخر والاعتداد بالنفس، يقول في الغزل مخاطبا اعتماد

 مَفِـــــــــــرتُ بِقُربِـــــــــــوِ بَعـــــــــــدَ امتِنـــــــــــاعٍ 
 

ـــــــــــــــافِرِ  ـــــــــــــــمِّتُ بِالمَّ ـــــــــــــــن ذاوَ سُ  فَمِ
 

                                                 

 .23: صالديوان أيضا توظيف الاسم معها في ، وينظر10( الديوان ص1)
 .15( الساب، ص2)
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 :(1)ويقول في الإخوانيات
ـــــرَت  ومـــــن ترفُّقًـــــا يـــــا أبـــــا يحيـــــى   مَفِ

 

ـــــ ـــــافِر  كفِّ ـــــدعاني فضـــــلُه المَّ ـــــه، ف  ي ب
 

 أما في المرحلة الثـاني: مرحلـة الأسـر السـجن: فيختفـي الاسـم واللقـب ليحـلَّ 
ــمحلَّ  ــهمــا النســب، كدلالــة علــى التوجُّ ع علــى الحاضــر الــذي تضــاءلت معــه ع والتفجُّ

النظــــرة إلــــى الــــذات، ومــــن ثــــم يبحــــث عــــن تســــلية الــــنفس باســــترجاع أمجــــاد الأب 
صاحب القوة، والذي لم يتعره لما تعره لـه هـو، ويحـرص علـى إثبـات النسـب 

 :(2)في مطلع أبياته، ومن ذل  قوله
 لغَريــــــب سَــــــقاوَ الــــــراِ ُ  الغــــــادِيقَبــــــرَ ا

 

ـــــا ـــــادِ  حَق  ـــــن عَب  ـــــرتَ بَِ شـــــلاء اب  مَفِ
 

 :(3)وقوله
 بـــــارَوُ فـــــي إِثـــــرِ ابـــــنِ عَبَّـــــادِ بَكـــــى المُ 

 

ــــــى  ــــــى عَل ــــــزلانٍ وَ إبَك ــــــر غِ  لاســــــادِ ث
 

 -تعدد ضما ر الأنا الشاعرة: -2
الضمائر من الآليات التي يقوم عليها البناء الشعري عند المعتمد، إذ  تعدُّ 

عها على تنوش –ف الضمائر ثة بشكل مباشر، حيث وظَّ نلحظ حضور الأنا المتحدِّ 
 ايليه لالة على أنا الشاعر، وتحتل ضمائر المتكلم المرتبة الأولى،للدَّ  -هاوتعددش 
؛ وذل  لأهراه فنية ر الغائبائأتي في النهاية ضمتر الخطاب، ثم ائضم

دلالة على ك–بشكل كبير في الديوان  بتنويعاتهضمير المتكلم وجمالية، فيحضر 
من ضمير الرفع المنفصل )أنا(، والضمائر المتصلة  -الإحساس بتعاظم الأنا
 :(4)ذ  ذل  قولهوياء المتكلم(، ومن نما ،تاء الفاعل) التي تحيل على المتكلم

                                                 

 .57( الساب، ص1)
 .96( الساب، ص2)
 .95( الساب، ص3)
 .94( الساب، ص4)
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ــــــتُ  ــــــما ِ  كُن ــــــدى وربَّ السَّ ــــــَ  النَّ  حِل
 

 حَبيـــــــــــــــــــــبَ النُّفـــــــــــــــــــــوفِ وَالَأروا ِ وَ 
 

ل يَـــــــــومَ العَطايـــــــــاإِذ يَ  ـــــــــذ   مينِـــــــــي لِلبَ
 

ُِ الَأرواِ  يَـــــــــــومَ الكِفـــــــــــا ِ ول ـــــــــــب  ق
 

ــــــــــانٍ  ــــــــــلِّ عن ُِ كُ ــــــــــب ــــــــــمالي لَقَ  وَشِ
 

ــــــمُ  ــــــي مَجــــــالِ الرِّمــــــا ِ  يُقحِ ــــــلَ ف  الخَي
 

ــــــــومَ  ــــــــا اليَ ــــــــرٍ رَهــــــــنُ أســــــــرٍ  وَأَن  وَفَق
 

ــــــا ِ مُســــــتَ  ُُ الجَن ــــــى مَهــــــي  باُ  الحِمَ
 

أنـا المـتكلم )وأنـا  ضمائر المـتكلم المتمثلـة فـي: تحضرففي الأبيات السابقة 
(، ويـاء المـتكلم )يمينـي، كُنـتُ إلى جانب الضمائر المتصلة: تاء الفاعـل: ) اليوم(،
 شمالي(.

ونــا(، )نحــن،  التــي تعــود علــى الأنــا كمــا تحضــر ضــمائر جمــع المتكلمــين
 :(1)وذل  في مقام الفخر والاعتداد بالنفس، ومن أمثلة ذل ، قوله

ـــــن   ـــــدَق   مَ ـــــد صَ ـــــا ق ـــــدَ إلين ـــــزاَ المج  عَ
 

ــــن قــــال، مهمــــا قــــال حَــــق  لــــم  ــــم  مَ  يُلَ
 

ـــــــــناءً وســـــــــنًا فُ سَ ـــــــــم   مجـــــــــدُنا الشَّ
 

 يَـــــرُم سَـــــت ر سَـــــنَاها لـــــم يُطِـــــق  مـــــن 
 

ة المتعالية، المتكلمين( والتي تبدو فيها الأنا الملكيَّ  يستعمل )ناالشاعر ف
 وأحيانا يأتي الضمير ليشمله ويشمل عائلته في فخر جمعي، يقول:

ــــــــما  نحــــــــن أبنــــــــاءُ بنــــــــي مــــــــاءِ السَّ
 

 نحوَنـــــــــا تطمـــــــــُ  ألحـــــــــامُ الحـــــــــدَق  
 

حيــث حضــر ضــمير المــتكلم المنفصــل )نحــن(، وضــمير المــتكلم المتصــل 
 )نحونا(، والتي تحيل على أنا الشاعر.الدال على الفاعلين في 

ــا(:  ضــمير المخاطــب - يجــرِّد مــن نفســه  -أحيانــا–را  الشــاعر )أنــتأ أن
وافتقـاده للجلـيس  ،إنسانا هخر يحادثه، نتيجة العزلة التي فُرضت عليه فـي محبسـه

علـى المـ ل الـذي صـار إليـه،  د من نفسه إنسانا يحاسبهيجرِّ  الذي يتحدث إليه، أو
 :(2)، ومن نماذ  ذل  قوله معاتبا نفسهمور على وجوههامقلِّبا الأ

                                                 

 .109( الساب، ص1)
ـــا، 115( الســـاب، ص2) ـــل علـــى الأن ، وينظـــر أيضـــا فـــي توظيـــف ضـــمير الخطـــاب الـــذي يحي

= 
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ـــــــرى طَربـــــــتَ لَهـــــــاأَكُ  ـــــــا سَـــــــنحت ذِك  لَّمَ
 

ـــــــ ـــــــامَجَّ ـــــــد يوَ طُوفان ـــــــوَ فـــــــي خَ  ت دُموعَ
 

ـــــــد أَمـــــــا  سَـــــــمِعتَ بِسُـــــــلطانٍ شَـــــــبيهوَ قَ
 

 سُـــــــودُ خُطـــــــوبِ الـــــــدَّهر سُـــــــلطانا بَزَّت ـــــــهُ 
 

ـــــى  ـــــرَُ  فَرجـــــاً وَطِّـــــن عَل ـــــب إِث ـــــرِ  وَارقُ  الكُ
 

ــــــــهَ   تَغــــــــنَم مِنــــــــهُ غُفرانــــــــاوَاســــــــتَغفِر اللَ
 

فتحضــــر ضــــمائر المخاطــــب التــــي تحيــــل علــــى الأنــــا، والمتمثلــــة فــــي تــــاء 
 (.شبيه    ،خدشي   ، دُموع   (، وكاف الخطاب: )س مِعت   ،ط ربت  الخطاب: )
ويستعين به الشاعر عند الإحساس بالضعف  ضمير الغا ب )هوأ أنا(: -

ونكــران الــذات، بجانــب إنكــار ورفــه الواقــع الــذي يعــيي فيــه والمصــير الــذي هل 
إليـــه، وكأنــــه يتحـــدث عــــن إنســـان هخــــر؛ فـــي محاولــــة للتعـــالي علــــى واقعـــه، ففــــي 

ة العطــاء، نــراه يتحــدث عــن قصــيدته التــي خاطــب فيهــا ابــن اللبانــة معتــذرا عــن قلَّــ
 :(1)غائب، فيقولنفسه بضمير ال

ـــــــوَ  ـــــــ ِّ الَأســـــــيرِ  إِلَي ـــــــن كَ رَ مِ ـــــــز   النَّ
 

ـــــــان تَ  ـــــــكُورِ ف ـــــــن عـــــــينَ الشَّ ـــــــل  تَكُ  ق بَ
 

ـــــــــاءً  ـــــــــهُ حَي ـــــــــذوبُ لَ ـــــــــل  مـــــــــا يَ  تقبَّ
 

ــــــــــــــرِ وَا ِ  ــــــــــــــهُ حــــــــــــــالاتُ الفَقي  ن عَذَرَت 
 

ــــــــهُ  َُّ من ــــــــ ــــــــب لِخَطــــــــبٍ غَ  وَلا تَعجَ
 

 مُلتَـــــــزِمَ البُـــــــدورِ... ألََـــــــيفَ الخَســـــــ ُ 
 

يحيـل علـى الأنـا فـي )عذرتـه، منـه(، حيـث فقد حضر ضمير الغائـب الـذي 
يتعالى الشاعر على واقعه، وكأنه يتحـدث عـن إنسـان هخـر فقيـر لا يجـد مـا يجـود 

ا جــوادا كريمـا... وهكــذا اســتطاع المعتمــد توظيــف بـه، أمــا هــو فقــد عهـد نفســه هنيًّــ
ــــ ل كــــلا منهــــا شــــحناته النفســــية الضــــمائر علــــى تنوعهــــا؛ للدلالــــة علــــى أنــــاه، وحمَّ

 .الملائمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

 ...110، 100، 97 ،36الديوان ص
، ومــــن توظيــــف ضــــمير الغائــــب الــــذي يحيــــل علــــى الأنــــا أيضــــا، ينظــــر 102( الســــاب، ص1)

 ... 108، 99، 98، 92الديوان: ص
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 -الحوار: -3
فها المعتمد في أشعاره، والتي تبرز الحوار من الظواهر الأسلوبية التي وظَّ 

مع أشخاص أو ما ينزل  –مكنونات الأنا ومشاعرها، وقد يكون الحوار خارجيا 
، فمن الحوار الخارجي، ذل  الحوار الذي أداره -مع النفس –أو داخليا  -منزلتها

 :(1)خلاله عن معاناته وشقائه هو وأسرتهمع زوجه اعتماد، وكشف من 
ـــــــــــــــا هُنـــــــــــــــا ـــــــــــــــد هُنَّ : لَقَ ـــــــــــــــت   قالَ

 

ـــــــــــــــــــولايَ  ـــــــــــــــــــا  ،مَ  أَيـــــــــــــــــــنَ جَاهُنَ
 

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــى هُن ـــــــــــــــا: إِل ـــــــــــــــتُ لَه  قُل
 

 صَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّرَنا إِلَهُنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 

فالحوار علـى قصـره يكشـف عمـ، المأسـاة، إذ اختصـرت الزوجـة الواقـع فـي 
ل تعبيـر يـوحي بـالتحوُّ ( حـين ربطـت الهـوان بمكـان الأسـر، وهـو هُنشا هُنـاكلمتين: )

الكبيــر فــي الحيــاة بــين الملــ  والأســر، والتعبيــر بلفــظ )مــولاي( وهمــا فــي الأســر، 
يــوحي بــالألم الشــديد الــذي يشــعر بــه المعتمــد بعــد ضــياع ملكــه، وهــو الــذي اعتــاد 

( الــــذي يــــوحي أ يــــن  جاهُنــــا ســــماع هــــذه الكلمــــة فــــي عــــزه وســــلطانه، ثــــم تســــأل: )
كشــــف المفارقــــة والبــــون الشاســــع بــــين الماضــــي باستحضــــار الماضــــي وتــــذكره، وي

بنعيمــه، والحاضــر ببؤســه، كمــا يفيــد الحنــين والتحســر علــى ضــياع هــذا الماضــي، 
ـــ مـــة اليائســـة لا بأنـــاه المحطَّ فيـــأتي جـــواب الـــزو  الـــذي حـــاول التخفيـــف عنهـــا محمًّ

، وهــو حــوار يســتثير مشــاعر المتلقــي الــذي اإلهيًّــ االمستســلمة، والــذي رأى ذلــ  قــدر 
 معه بصد، التجربة، وقوة الانفعال. يشعر

، كلون مـن إلى خطاب هير العاقل، منزلا له منزلة العاقل الشاعر وقد يلجأ
 :(2)يقولا مع كرمة عنب، فألوان التماهي مع الطبيعة، فيدير حوارا خياليًّ 

                                                 

 .105، 89، 7، ومن الحوار الخارجي أيضا، ينظر: الديوان ص114( الساب، ص1)
، 100، 96، 69، ومــــن نمــــاذ  خطــــاب هيــــر الآدمــــي أيضــــا، ينظــــر: ص2( الســــاب، ص2)

112... 



 

2247 

تُ بكَرمَـــــــــةٍ جَـــــــــذبَت  رِدا ـــــــــيمَـــــــــ  رَر 
 

 عَزمـــــــتِ عَلـــــــى أذا ـــــــي :فَقُلـــــــتُ لَهـــــــا
 

 لِـــــــمَ مَـــــــرَرتَ وَلَـــــــم تُســـــــلِّم :قالَـــــــت
 

ــــــ ــــــا يوَقَ ــــــن دِم ــــــو مِ ــــــت  عمامُ  د رُوِيَ
 

وهو حوار يكشف عن أنـا الشـاعر المتنعمـة اللاهيـة قبـل الأسـر، كمـا يبـرز 
 تعلقه بالطبيعة.

 :(1)ومن حديث النفس، قوله يدعو نفسه إلى الصبر على هجر المحبوب
ـــــــفُ  ـــــــا نَف  بِريلا تَجزَعـــــــي وَاصـــــــ ،أَي

 

لا  ـــــــــــــــــوى وا  ـــــــــــــــــإِنَّ الهَ ـــــــــــــــــت  مُ فَ   ُ لِ
 

 وَقَلـــــــــب  عَصَـــــــــاوِ  ،حَبيـــــــــب  جَفـــــــــاوِ 
 

 ... ُ صِـــــــــــــــــــن  مُ وَلا  ،وَلاٍ  لَحـــــــــــــــــــاوِ 
 

فالشاعر يخاطب نفسه، ويـدعوها إلـى التصـبر وعـدم الجـزع حتـى لا تهلـ ، 
وهــو حــوار يكشــف عــن الأنــا المعذبــة المتألمــة لفــرا، المحبــوب... وهكــذا اســتطاع 

ــأن يبــرز أنــا  -بنوعيــه–الحــوار  د المعتمــد الشــاعرة علــى اخــتلاف مراحلهــا، ويجسِّ
 مشاعرها وانفعالاتها.

 -أسلوب الاستفهام: -4

فهـا المعتمـد ة التي وظَّ الاستفهام أحد الأساليب والأدوات البلاهية المهمَّ  يعدُّ 
ة، خصوصـــا فـــي الانتقـــال مـــن النعـــيم إلـــى للتعبيـــر عـــن أحاسيســـه وتقلباتـــه النفســـيَّ 

خــر  ه دور كبيــر فــي إبــراز الأنــا، حيــث لأســر، فكــان لــالبــؤس، ومــن الملــ  إلــى ا
ـــــد معـــــان أخـــــرى، تعكـــــس مشـــــاعر المعتمـــــد  ـــــي ليفي الاســـــتفهام عـــــن معنـــــاه الحقيق
وانفعالاتـه، وحـين نتتبـع دلالات الاسـتفهام فـي شـعره نجـد اختلافـا فـي دلالاتـه بـين 
النعــيم والبــؤس، والأمثلــة علــى ذلــ  كثيــرة، نقــف منهــا علــى نمــوذجين يبــرزان هــذا 
الاخــــتلاف، ونراهمــــا كــــافيين فــــي الدلالــــة علــــى الأنــــا، يقــــول المعتمــــد عنــــدما فــــتح 

 :(2)قرطبة
ــــــلِ  ــــــوو بِشــــــ و الَأصــــــيدِ البَطَ ــــــن لِلمُل ــــــــــدُّولِ  هَيهــــــــــاتَ  مَ ــــــــــةُ ال  جــــــــــاءَتكُمُ مهديَّ

                                                 

 ...114، 110، 55، 36، ومن نماذ  حديث النفس أيضا، ينظر: ص21( الساب، ص1)
 ...23، 19، 9، 7ومن أمثلة الاستفهام في عهد النعيم، ينظر: ص .65( الساب، ص2)
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ـــــــتُ  ـــــــت  خَطَب ـــــــةَ الحَســـــــناءَ إِذ مَنَعَ  قُرطب
 

ــــــن جــــــاءَ   يَخطُبُهــــــا بــــــالبيُ وَالَأسَــــــلِ  مَ
 

 :(1)ثم يقول وهو في أسره

ـــــــــ ـــــــــى مُنهِمـــــــــراًمَ َُ هَمَ  ن إِذا الغَيـــــــــ
 

ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــه فانقَطَعَ ــــــــــــــــــهُ كَفُّ جَلت  أَخ 
 

 مَـــــــن غَمـــــــامُ الجـــــــودِ مِـــــــن راحتِـــــــهِ 
 

ـــــــــــهِ فانقَشَـــــــــــعا  عصَـــــــــــفت  ريـــــــــــ   بِ
 

ـــــــــ نمَ ـــــــــمَّ وَاِ  ـــــــــا صَ ـــــــــل الخَنَ  ن إِذا قي
 

 نطـــــــــقَ العــــــــــافُون هَمسًـــــــــا سَــــــــــمِعَا
 

واحــدة، ف أداة اسـتفهام حـين نتأمـل المثـالين السـابقين نجــد أن المعتمـد وظَّـ 
ــ لمعتمــد فــي تعكــس أنــا الشــاعر، فا دلالــةمختلفــة،  ذات دلالــة(، ولكنهــا ن  وهــي )م 

ف وظَّــطبــة التــي استعصــت علــى الفــاتحين، ففــاخر بفــتح قر المثــال الأول يبــاهي وي
ـــ يشـــف عـــن الاعتـــداد لهـــا معنـــى الإنكـــار والتقريــر، الـــذي حمَّ ( و ن  أداة الاســتفهام )م 
كنهـا فـي سـيا، مختلـف، الثـاني نفـس الأداة، لف فـي المثـال وظَّـبالنفس، في حـين 

ـــة ـــب الزمـــان، فأتـــت أداة  وتحمـــل دلال ـــدهر وتقل ـــة كـــذل ، فالشـــاعر يشـــكو ال مختلف
اضــي المجيــد، الــذي كــان الاســتفهام لتحمــل معــاني التحســر والشــكوى واجتــرار الم

جــواد شــجاعا، وقــد حــرص علــى تأكيــد هــذا المعنــى مــن خــلال تكــرار  الشــاعر فيــه
 م ثلاث مرات.أداة الاستفها

وهكــذا يتبــين قــدرة الشــاعر علــى توظيــف نفــس الأداة للدلالــة علــى معنيــين 
ـــه، فأتـــت معبِّـــمتناقضـــين، وحمَّ  ـــاه فـــي نعيمـــه وبؤســـه لهـــا بشـــعوره وانفعال رة عـــن أن
 أصد، تعبير.

 -:التكرار -5

التكـرار مـن أبـرز الظـواهر الأسـلوبية التـي تعكـس عمـ، تجربـة المعتمـد  يعدُّ 
ة الحادة بين الترف والـذل، بالإضـافة إلـى دوره فـي تأكيـد الشعورية، وتقلباته النفسيَّ 

                                                 

ــــة الاســــتفهام فــــي عهــــد البــــؤس، ينظــــر: ص108( الســــاب، ص1) ، 97، 94، 90، ومــــن أمثل
99... 
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المعنى وتقويته، إلى جانب قدرته على التأثير في المتلقي، ومن نماذجـه فـي عهـد 
 :(1)النعيم، قوله
رٍ  عَفـــــا اللَـــــهُ   عَلـــــى كُـــــلِّ حالَـــــةٍ عَـــــن سِـــــح 

 

ــــــ  ا بِهـــــا أَنــــــا واجِــــــدُ وَلا حُوسِـــــبَت  عَم 
 

ر  مَلَ   مــــــتِ الــــــنَّففَ وَاختــــــرتِ فُرقَتــــــيأَسِــــــح 
 

 عــــــــتِ أَحزانــــــــي وَهُــــــــنَّ شَــــــــوارِدُ فَجَمَّ 
 

ر) فالمعتمــد يكــرر اســم المحبوبــة (، مــا يشــف عــن تلــذذه بــذكر اســمها، سِــح 
يخاطـب والـده ويطلـب منـه أن ة العاشـقة، وفـي موضـع هخـر نـراه ويبرز أناه المحبَّـ

 :(2)يزوده بجواد، فيقول

ــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــة  هامَ ــــــــــــــــــــدِوَ هِمَّ  لِعَب
 

ــــــــــــــــــمَّرِ الجُــــــــــــــــــردِ  ُِ الضُّ  بِــــــــــــــــــرَك
 

ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــبُ ضــــــــــــــــــارعًِا مِنه  وَيَرغَ
 

 إِلــــــــــــــى عَليــــــــــــــاوَ فــــــــــــــي الــــــــــــــوَردِ 
 

ن تَقبضــــــــــــــــــهُ مِــــــــــــــــــن عَبــــــــــــــــــدٍ   وَاِ 
 

ـــــــــــــــدِ   تَمُـــــــــــــــنُّ بِـــــــــــــــهِ عَلـــــــــــــــى عَب 
 

فالشاعر يفتتح المقطع الساب، ويختمه بلفظ )عبـد( الـذي تكـرر فـي المقطـع 
ثلاث مرات؛ تأكيدا على ولائه لأبيه، وأنه أهل لثقته، وفـي هـذا التكـرار تبـرز الأنـا 

 الخاضعة للسلطة الأبوية. 
أمــا عــن توظيــف التكــرار فــي الأســر فكــان أبــرز وأشــهر، حيــث اتخــذه المعتمــد 

مكنونات القلب، ومن أمثلة ذل  قولـه فـي رثـاء ولديـه عنـدما وسيلة للبو  والكشف عن 
 :(3)رأى قمرية تنو  على أليفها

 ن رأت إِل فَــــــــين ضَــــــــمَّهُما وَكــــــــرُ بَكَــــــــت  أَ 
 

 د أَخنــــــــى عَلــــــــى إِلفِهــــــــا الــــــــدَّهرُ مَســــــــاءً وَقَــــــــ
 

ـــــ ـــــم تُ ـــــت  لَ ـــــرَةً بَكَ ـــــبَلتُ عَب ـــــا وَأَس   رِق دَمعً
 

ــــــ ــــــا هَمَ ــــــرُ مَهم ــــــا القَط  ــــــرُ عَنه  القطــــــرُ  ىيُقصِّ
 

 باحَـــــــت وَاســـــــتَراحَت بِســـــــرِّهاو وَناحَـــــــت 
  

ــــــــــهِ سِــــــــــرُّ  ــــــــــوُ  بِ ــــــــــا يَب ــــــــــت حَرفً  وَمــــــــــا نَطقَ
   

                                                 

 .8( الساب، ص1)
 .35، 34ص( الساب، 2)
 .116، 112، 99، 95، ومن نماذجه أيضا، ينظر: ص69، 68( الساب، ص3)
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 لا أَبكـــــــــي أَمِ القَلـــــــــبُ صَـــــــــخرَة   فَمـــــــــاليَ 
 

ُِ يَجــــــري بِهــــــا نَهــــــرُ  وَكَــــــم صَــــــخرَةٍ   فــــــي الَأر
 

ـــــت واحِـــــ  داً لَـــــم يُشـــــجِها غَيـــــرُ فَقـــــدِ ِ بَكَ
 

ٍ  عديـــــــــــــــــــــــدُهُم كُث ـــــــــــــــــــــــرُ وَأَب  كِـــــــــــــــــــــــي لُألاَّ
 

خمــس مــرات؛  فــي المقطــع الســاب، ومضــارعه الفعــل )بكــت( المعتمــدفقــد كــرر  
للدلالــة علــى شــدة حزنــه علــى فقــد ولديــه، فحــزن القمريــة علــى أليفهــا لا يقــارن بحزنــه، 
ويلاحــظ تكــرار لفــظ )البكــاء( ومشــتقاته بشــكل كبيــر فــي شــعر الأســر، وهــو مــا يكشــف 

 ..  عن حزن المعتمد العمي، خلال هذه المرحلة.
مــن خــلال توظيــف  ع المعتمــد أن يحكــم ســيطرته علــى اللغــة،وهكــذا اســتطا

، فأتــت لغتــه لــيلائم حالتــه النفســية والظــواهر الأســلوبية المتنوعــة؛ معجــم الشــعريال
بها بين النعيم والبؤس، رة لنفسه، وكاشفة عن أناه في تقلُّ رة عن تجربته، ومصوِّ معبِّ 

حوذ علــــى اهتمامــــه ر فيــــه، ويســــتبشــــكل اســــتطاع معــــه أن يجــــذب المتلقــــي، ويــــؤثِّ 
 وتفاعله.

*     *     * 
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 المطلب الثاني

 الصورة الشعرية
فــلا تكـــاد ، فــي بنــاء القصـــيدةالفنـــي  التشــكيل الصــورة مـــن أبــرز أدوات تعــدُّ 

: والصــــوع اللســــاني بأنهــــاالصــــورة يمكــــن تعريــــف و  تتحقــــ، ماهيــــة الشــــعر بــــدونها،
المخصوص، الذي بوساطته يجري تمثل المعاني تمثلا جديدا ومبتكرا، بما يحيلها 
إلــى صــور مرئيــة معبــرة، وذلــ  الصــوع المتميــز والمتفــرد، هــو فــي حقيقــة الأمــر، 
عدول عن صيغ إحالية مـن القـول إلـى صـيغ إيحائيـة، تأخـذ مـدياتها التعبيريـة فـي 

 .(1)تضاعيف الخطاب الأدبيو
للصـــورة دور كبيـــر فـــي الكشـــف عـــن الأنـــا الشـــاعرة، والتعبيـــر عـــن نفســـية و 

وسـيلة مـن أهـم وسـائل نقـل تجربـة الشـاعر وعواطفـه إلـى فهـي  الشاعر وانفعالاته،
ل وأحاسيســه وأفكــاره إذ يســتطيع الشــاعر بواســطتها أن يشــكِّ  المتلقــي والتــأثير فيــه،

الخاصــــة للوجــــود ر رؤيتـــه وخـــواطره فــــي شـــكل فنــــي محســــوس، وبواســـطتها يصــــوِّ 
  .(2)ة بين عناصرهووللعلاقات الخفيَّ 
فـي صـياهة  معتمـدال فهـاوظَّ الفنيـة التـي  عناصـرالصـورة مـن أبـرز ال وكانت

علـى  عـن رؤيتـه الخاصـة، التعبيـرد أحاسيسـه ومشـاعره، و يجسوتتجربته الشعرية، 
مـــرهة صـــادقة لحياتـــه المتقلبـــة بـــين نعـــيم الملـــ  وبـــؤس الســـجن،  نحـــو أتـــت صـــوره

 ليست مجرد تزيين لفظي، بل تجسيد حيش لعالمه النفسي والوجداني. صورهف
وسـائل تشــكيل تنـاول الصــورة فـي شــعر المعتمـد، مــن خـلال دراســة:  ويمكـن

 ، ثم أنماط الصورة، على النحو التالي:الصورة

                                                 

( الصــــورة الشــــعرية فــــي النقــــد العربــــي الحــــديث: د/ بشــــرى موســــى صــــالح، المركــــز الثقــــافي 1)
 .3م، ص1994، 1العربي، المغرب، ط

ــــاهرة، ط2) ــــي عشــــري زايــــد، مكتبــــة الآداب، الق ــــة: عل ــــاء القصــــيدة العربيــــة الحديث ، 5( عــــن بن
 .65م، ص2008هـ = 1429



 

2252 

 م2025 أغسطس – الثالثالإصدار  –والثلاثون  الثامنالعدد  –مجلة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود 

 

 -وسا ل تشكيل الصورة: -:أولا
للخيال دور لا يجحد في بنـاء الصـورة، فهـو يقـوم وبالـدور الأساسـي فـي تشـكيل 
الصــورة الشــعرية وصــياهتها، فهــو الــذي يلــتقط عناصــرها مــن الواقــع المــادي الحســي، 
وهــو الــذي يعيــد التــأليف بــين هــذه العناصــر والمكونــات لتصــبح صــورة للعــالم الشــعري 

ونفسـية وفكريـة... وبمقـدار نشـاط  الخاص بالشاعر، بكل ما فيه من مكونـات شـعورية
يجابيته في التـأليف بـين عناصـر الصـورة، واكتشـاف العلاقـات المسـتكنة بـين  الخيال واس

.. والمتأمـل فـي (1)العناصر ترتفـع القيمـة الفنيـة للصـورة الشـعرية وتتضـاعف إيحاءاتهـاو
 شعر المعتمد يراه يعتمد في تشكيل صوره على عدة وسائل، من أبرزها:

 -التشبيه: -1
ــ يعــدُّ  ا فــي التشــبيه مــن أقــدم وســائل تشــكيل الصــورة الشــعرية، ويــؤدي دورا مهمًّ

الكشــف عــن أنــا الشــاعر، وهــو مــا أشــار إليــه العقــاد فــي قولــه: والتشــبيه أن تطبــع فــي 
وجــدان ســامع  وفكــره صــورة واضــحة ممــا انطبــع فــي ذات نفســ ، ومــا ابتــدع التشــبيه 

س جميعــا يــرون الأشــكال والألــوان محسوســة بــذاتها لرســم الأشــكال والألــوان؛ فــإن النــا
نما ابتدع لنقل الشعور بهـذه الأشـكال والألـوان مـن نفـس إلـى نفـس، وبقـوة  كما تراها، واس
الشــعور وتيقظــه وعمقــه واتســاع مــداه ونفــاذه إلــى صــميم الأشــياء يمتــاز الشــاعر علــى 

قـــة إلـــى ســـماعه ســـواه، ولهـــذا لا لغيـــره كـــان كلامـــه مطربـــا مـــؤثرا، وكانـــت النفـــوس توا
 .(2)واستيعابه؛ لأنه يزيد الحياة حياة كما تزيد المرهة النور نوراو

والتشـــبيه مـــن أهـــم الألـــوان البلاهيـــة التـــي اســـتعان بهـــا المعتمـــد فـــي تشـــكيل 
صوره، ويغلب على تشبيهاته البساطة والوضو ، والبعد عن الإبهـام والغرابـة، وقـد 

لإبراز أناه، والكشف عن مشاعره وانفعالاته، ونقل تجربته إلى  اتخذ التشبيه وسيلة
                                                 

 .76 -74( الساب، ص1)
، بدون، 4( الديوان في الأدب والنقد: عباس العقاد، إبراهيم المازني، دار الشعب، القاهرة، ط2)
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فـي شـعره، نقـف منهـا علـى  كثيـرة فـي مرحلتـي النعـيم والبـؤس، وأمثلـة ذلـ  المتلقي
 :(1)قوله يفتخر ويتوعد ملو  الأندلس بعد فتح قرطبة

 لا أَبــــــــالَكُمُ  ،فَراقِبــــــــوا عَــــــــن قَريــــــــبٍ 
 

 ٍَ ـــــ ـــــدرعِ ال ،هُجـــــومَ لَي ـــــ ف مُشـــــتَمِلِ بِ  ب
 

فالتشــبيه هنــا يبــرز الأثــر النفســي لءنــا القويــة فــي مرحلــة النعــيم، إذ يتجلــى 
معــه شــعور المعتمــد المتعــالي بذاتــه وقوتــه، حيــث شــبه نفســه بالليــث فــي مواجهــة 

عا بـدرع صـنع مـن البـأس ملو  الأندلس، ثم يبالغ في قـوة هـذا الليـث فيجعلـه متـدرِّ 
المتعاليـة،  القويـة متلقي بأنا المعتمد، شعور الوالقوة، ولا ش  أن هذه الصورة تعمِّ 

فــي حــين تتبــدل الصــورة بعــد الأســر، فتظهــر الأنــا الضــعيفة المنكســرة، فنــراه يشــكو 
 :(2)القيد وعذابه في أسره، مصورا له في صورة الثعبان والأسد، فيقول

 وَالتـَــــــوَت   ،تَخَلَّصـــــــتُمُ مِـــــــن ســـــــجنِ أَغمـــــــاتَ 
 

ــــــــدُ  ــــــــن  فَكَّهــــــــا بَع ــــــــم يَحِ ــــــــود  لَ ــــــــيَّ قُي  عَلَ
 

ـــــــــــا خلقُهـــــــــــا فَ سَـــــــــــاود  مِـــــــــــنَ الـــــــــــ  دُّه م، أمَّ
 

ـــــــوَّى، وأ ـــــــدُ تَلَ ـــــــا الأيـــــــدُ والـــــــبطرُ فالُأس   مَّ
 

فقد صور المعتمد القيود الملتوية حول جسده بالثعـابين فـي الشـكل والهيئـة، 
جمعــت بــين  ه فــي لوحــة فنيــةتصــوير  إبــراز وبالأســود فــي القــوة والــبطي، وبــرع فــي

كشـف عـن عظـم  مـااللون: الدهم، قيود، والحركة: تخلصتم، التـوت، فكهـا، تلـوى، 
 .شف عن الأنا الضعيفة المتألمةعلى جسده ونفسه، و الواقع  القيد عذاب

 -التجسيد: -2
يعـد التجسـيد أو التجســيم وسـيلة مــن الوسـائل التــي اسـتعان بهــا المعتمـد فــي 

بــــراز عواطفــــه  يقــــوم علــــى وإبــــراز الماهيــــات، الــــذي ومشــــاعره، و تشــــكيل صــــوره، واس
والأفكار العامة، والعواطـف فـي رسـوم وصـور وتشـابيه محسوسـة، هـي فـي واقعهـا 

                                                 

 .66( الديوان ص1)
، وتتشبيه القيد بالثعبان والأسد صورة مكررة في شعر المعتمد، ينظر منهـا: 95( الساب، ص2)

 .115، 108الديوان ص
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وقد وظف المعتمد هـذا الأسـلوب بمهـارة فـي مختلـف مراحـل  ،(1)رموز معبرة عنهاو
حياته، سواء فـي فتـرة النعـيم التـي عاشـها أميـرا وملكـا مترفـا، أو فـي مرحلـة البـؤس 

الأســر التــي كشــفت عــن ألمــه الــداخلي، فاســتعان بــه الشــاعر فــي تجســيم مشــاعره و 
برازها في صورة حسـيَّ  ا، وتـؤثر ة ملموسـة، تسـهم فـي إبـراز الأنـوعواطفه المجردة واس

 :(2)في شعره في عهد النعيم، قوله في المتلقي، ومن نماذجه
ــــــديفن ــــــرورِ ونهت ــــــرقِ السُّ ــــــي طُ  ســــــيرَ ف

 

 الأق ـــــــــــــــــدا ِ فِّـــــــــــــــــيهِن بـــــــــــــــــ نجُمِ بخ
 

د المعتمد السرور ونقله من عالم المعنويات إلـى عـالم المحسوسـات فقد جسَّ 
ليظفــر بمعــاقرة الخمــر ومجــالس الأنــس  ؛حــين جعــل لــه طرقــا يســير فيهــا الشــاعر

مـــة واللهـــو، ولا شـــ  فيمـــا يحملـــه هـــذا التجســـيد مـــن دلالـــة علـــى أنـــا الشـــاعر المنعَّ 
 : (3)الملذات، ومن نماذجه بعد الأسر قوله ة للخمر، العاكفة علىالمسرورة، المحبَّ 

ــــــجِيَّةِ فَر  ــــــنَّففِ الشَ ــــــلُ لِل ــــــتُؤَمِّ  ةً جَ
 

ــــــــ بَى الخُ  ــــــــاوَت ــــــــودُ إِلا  تَماديَ ــــــــوبُ السُّ  ط
 

ل المعتمد الخطوب من المجردات إلى المحسوسات، فجعل لها لونـا فقد حوَّ 
اليائسـة الحزينـة،  يـةنـا المعتمدالأدر  بالعين، وتوظيف اللون الأسـود هنـا يعكـس يُ 

حيث لم يكتف الشاعر بجعل ما أصـابه خطوبـا، بـل جعلهـا خطوبـا سـودا؛ مبالغـة 
في شدة تأثير العذاب على جسـده ونفسـه، وهـو تصـوير مفعـم بـالحزن، يبـرز الأنـا 
المعذبة الحائرة بين اليـأس والرجـاء، والتـي هلـب عليهـا اليـأس بعـد انقطـاع الأمـل، 

 ليها الحزن بعد ضياع المل  والأهل والوطن.وانعدام النصير، واستحوذ ع
 -التشخيص: -3

ــ  اد،يعــد التشــخيص مــن أبــرز الأســاليب البلاهيــة فــي شــعر المعتمــد بــن عبَّ
تشخيص المعـاني المجـردة،  حيث يقوم وعلى أساس وهو أعلى مرتبة من التجسيد

                                                 

 .59( المعجم الأدبي ص1)
 ...54، 6، 1، ومن نماذجه أيضا في نعيمه، ينظر: ص5( الديوان ص2)
 ...110، 107، 88، ومن نماذجه أيضا في بؤسه، ينظر: ص117( الساب، ص3)
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ومظـــــاهر الطبيعـــــة الجامـــــدة فـــــي صـــــورة كائنـــــات حيَّـــــة تحـــــس وتتحـــــر  وتنـــــبه 
عنــد إعطــاء المعــاني المجــردة جســدا، بــل يضــيف  لا يقــف التشــخيص، ف(1)بالحيــاةو

إليها الحيوية والحركة، ومن ثم فالتشخيص يضم التجسـيم ويفضـله، وقـد اسـتخدمه 
المعتمد بكثرة وبمهارة لافتة؛ ليعكس من خلاله مشاعره وتقلبـات حياتـه بـين النعـيم 
والبــــــؤس، ويظهــــــر هــــــذا الأســــــلوب فــــــي تصــــــويره للطبيعــــــة، والجمــــــادات، وحتــــــى 

ت، التــي أضــفى عليهــا الصــفات الإنســانية، وأســقط عليهــا مــن ذات نفســه، للمجــردا
وجعلها تنبه بالحيوية والحركة، والأمثلة على التشخيص كثيرة، نـذكر منهـا قولـه 

 :(2)عندما فتح قرطبة
ـــــــتُ  ـــــــت  خَطَب ـــــــةَ الحَســـــــناءَ إِذ مَنَعَ  قُرطب

 

ــــــن جــــــاءَ يَخطُبُهــــــا بــــــالبيُ وَالَأسَــــــلِ   مَ
 

تشخيص قرطبة في صورة امرأة حسـناء يتهافـت علـى فقد عمد المعتمد إلى 
وقــد اختــارت  وهــي ليســت كــأي حســناء فمهرهــا ســيوف ورمــا ، اب،طَّــخطبتهــا الخُ 

ـــ اب الأقويـــاء، فالشـــاعر يعكـــس لته علـــى ســـائر الخطَّـــهـــذه الحســـناء الشـــاعر وفضَّ
فرحته بفتح هذه المدينة الحصينة التي استعصت على الفاتحين، وكان التشخيص 

 لإبراز أناه القوية المتعالية.وسيلته 
كثــر المعتمــد مــن التشــخيص فــي الســجن، كوســيلة مــن وســائل إبــراز الألــم ويُ 

ر فــي المتلقــي، ومــن أمثلــة ذلــ  قولــه مخاطبــا قيــده والحــزن فــي صــورة حســية تــؤثِّ 
 :(3)مستعطفا

 قَيـــــــــــدي أَمـــــــــــا تَعلمُنـــــــــــي مُســـــــــــلِما
 

ــــــــــــــتَ أَن تُشــــــــــــــفِق أَو تَر   حَمَــــــــــــــاأَبَي 
 

ــــــــوَ   وَاللَحــــــــمُ قَــــــــد ،دَمــــــــي شَــــــــراب  لَ
 

 لا تَهشِــــــــــــــمِ الَأعمُمَـــــــــــــــا ،أَكَلتـَـــــــــــــهُ 
 

                                                 

 .76( عن بناء القصيدة العربية الحديثة ص1)
 ...18، 9، 2، ومن نماذجها في النعيم أيضا، ينظر: ص65( الديوان ص2)
 ...114، 111، 95، ومن نماذجها في البؤس أيضا، ينظر: ص112( الساب، ص3)
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ص القيــد ويخلــع عليــه مــن ذات نفســه صــفات الكــائن الحــي، شــخِّ فالمعتمــد يُ 
شــرب دمــه،  ره فــي صــورة حيــوان مفتــرس،فــي صــورة تفــيه أســى ولوعــه، إذ صــوَّ 

، وهــو تشــخيص يكشــف يســتعطفه ويرجــوه ألا يهشــم العظــامومــن ثــم  وأكــل لحمــه،
لسـجن وهلام القيـد التـي لا تفارقـه ليـل نهـار، عانـت ابـة التـي الشـاعر المعذَّ عن أنـا 

وكأنــــه يســــتعطف بــــذل  هســــره بعــــد أن منعــــه مــــن ذلــــ  حيــــاؤه وعــــزة نفســــه، وهــــو 
يثيـــر و  وقســـوة الآســـر كـــذل ، بقســـوة الأســـر والســـجن، عمـــ، الإحســـاسي تشـــخيص

يحائية طاقات تعبيرية ما يملكه التشخيص منالانفعالات في نفس المتلقي ب  .واس
ره سـخَّ و اد، ل التشـخيص أداة فنيـة بارعـة فـي شـعر المعتمـد بـن عبَّـوهكـذا مثَّـ

ليجعـــل مـــن الطبيعـــة والجمـــادات والمجـــردات شخصـــيات تتحـــر  وتشـــاركه أفراحـــه 
ـــة وهلامـــه، و  ـــدرامي فـــي ظـــل هـــذا الأســـلوب أهـــم وســـائله التعبيري لإبـــراز التحـــول ال
 حياته.

 -مز  المتناقضات: -4
 -أيضـا–ويأتي المز  بين المتناقضات كوسـيلة مـن وسـائل تشـكيل الصـورة 

عند المعتمد بن عباد، وقد عكس هذا المز  صراعا داخليـا عميقـا، عاشـه الشـاعر 
 مـن خلالـه وعبـر بين عالمين متباينين: عالم النعـيم الملكـي، وعـالم بـؤس الأسـير،

تتعـــان، فيهـــا المشـــاعر عـــن حالاتـــه النفســـية وأحاسيســـه الغامضـــة والمبهمـــة التـــي 
، وقد أتقن المعتمـد توظيـف هـذه التقنيـة الشـعرية؛ ليعبـر عـن (1)والمتضادة وتتفاعل

التحــولات الحــادة فــي حياتــه، وليضــفي علــى شــعره تــوترا دراميــا يثيــر فــي المتلقــي 
ر جاريتــه وهــو ح  التأمــل والتعــاطف، ومــن نماذجــه فــي النعــيم، قولــه عنــدما زارتــه سِــ

 :(2)عليل
ــــــت زِيــــــارتِيتُ، شــــــكو  ر  قــــــد أغبَّ  وسِــــــح 

 

 عمــــــى، التــــــي سُــــــمِّيَت  بَل ــــــوَىفجــــــاءت بهــــــا النُّ 
 

                                                 

 .80( عن بناء القصيدة العربية الحديثة ص1)
 .2( الديوان ص2)
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؛ لـيعكس ب ل ـو ىلوا النُّعمـىفالمعتمد يجمع في وصف العلة بين المتناقضـين: 
فيهـــا أحاســـيس الألـــم بفعـــل  وتتصـــارع مـــن خـــلال هـــذا الجمـــع نفســـه التـــي تتعـــان،

المــره، وأحاســـيس الســعادة بفعـــل زيــارة المحبـــوب، لتنتصــر فـــي النهايــة مشـــاعر 
 ى معه دوام علته وعذابه ليظفر بقرب المحبوب.السعادة، على نحو تمنَّ 

ويبــدو توظيــف المــز  بــين المتناقضــات فــي مرحلــة الأســر أقــوى وأعمــ،؛ إذ 
 :(1)ومن نماذ  ذل  قوله يندب ولديهر من خلاله صراعه الداخلي العمي،، يصوِّ 

 نــــــــار  وَمــــــــاء  صَــــــــميمُ القَلــــــــبِ أَصــــــــلُهُما
 

ــــــى  ــــــامَت ــــــا وَطوفانَ ــــــبُ نيران ــــــوى القَل  حَ
 

 ألََّــــــَ  صـــــــرُ  الــــــدَّهرِ بَينَهُمـــــــا ،ضــــــدَّان
 

ـــــــــا ـــــــــدَّهرِ ألَوانَ ـــــــــي ال ن ف ـــــــــوَّ ـــــــــد تَلَ  لَقَ
 

دون أن يـؤثر  (الماء والنار)من قلبه الذي جمع الضدين:  يتعجب فالشاعر
الآخر، فلا قلبه يهدأ حريقه، ولا تجف دموعه، ولا ريب أن هذا الجمع  فيأحدهما 

قد كشف عـن أنـا الأب الثاكلـة الحزينـة، وأثـار مشـاعر المتلقـي الـذي تجـاوب معـه 
 .رحيبةنسانية إ ن المعتمد تجاوز تجربته الذاتية إلى هفا،وأحس بأحاسيسه؛ لأ

 -المفارقة التصويرية: -5
المفارقة التصويرية وسيلة من أهم وسائل تشـكيل الصـورة التـي اسـتعان  تعدُّ 

بهـا المعتمــد، وهــي وتكنيــ  فنــي يســتخدمه الشــاعر... لإبــراز التنــاقه بــين طــرفين 
متقــابلين بينهمــا نــوع مــن التنــاقه... والتنــاقه فــي المفارقــة التصــويرية فــي أبــرز 

أوضاع كان من شأنها أن  صوره فكرة تقوم على استنكار الاختلاف والتفاوت بين
تتفــ، وتتماثـــل، أو بتعبيــر مقابـــل تقــوم علـــى افتــراه ضـــرورة الاتفــا، فيمـــا واقعـــه 

 .(2)الاختلافو

                                                 

 .104، ومن نماذجه أيضا، ينظر الديوان ص70( الساب، ص1)
 .130( عن بناء القصيدة العربية الحديثة ص2)
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، ذلـ  خيـر تمثيـل أشـعارهلـت مثَّ وقد كانـت حيـاة المعتمـد نموذجـا للمفارقـة، و 
بهــذه التقنيـة التــي تقـوم علــى التنــاقه أو  كثيـرا فــي شـعره فــي الأسـرفنـراه يســتعين 

التضــاد المفــاج  بــين حــالتين أو صــورتين؛ للتعبيــر عــن موقفــه المأســاوي، ولإبــراز 
مـن  بين ما كان عليـه فـي الماضـي ،ةنا الأسير الأة و ة السحيقة بين الأنا الملكيَّ الهوَّ 
اذ  من ضعف وهوان، ومن نمـ وما أصبح عليه في حاضره بعد الأسر وقوة، عز  

 :(1) بين حاله قبل الأسر وبعدهيقابل  ذل  قوله
حُــــــو فــــــي الــــــوَغَىقــــــد كــــــان  بَــــــان رم   كالثُّع 

 

ــــــ ــــــدَا علي ــــــانفَغَ بَ ــــــدُ كالثُّع   وَ القي
 

لــ  بالثعبــان، فــي مقابــل ر المعتمــد رمحــه فــي الحــرب فــي عهــد المُ فقــد صــوَّ 
تصـوير لـه فـي أسـره وتلـوى حـول جسـده كالثعبـان أيضـا، وهـو صورة القيد الـذي كبَّ 

نــا الأة التــي تتســم بــالقوة والبطولــة، و يقــوم علــى التبــاين والتنــاقه بــين الأنــا الملكيَّــ
التـــي تتســـم بالضـــعف والعجـــز، ووحـــدة المشــبه بـــه فـــي الحـــالتين تثيـــر فـــي  ةالأســير 

 المتلقي الدهشة والصدمة الفنية، وتكشف عن أنا الشاعر الممزقة اليائسة.
وقد تقوم القصيدة كلها على المفارقة التصويرية، فيمتد هذا التناقه ليشمل 

 :(2)يستعطفه الأخيركتب إليه فالقصيدة برمتها، فعندما عتب على ابنه الرشيد، 
ـــــــما ِ يـــــــا   حِليـــــــَ  النَّـــــــدى وربَّ السَّ

 

ـــــــــــــــــوفِ وَالَأرواِ ...وَحَ  ـــــــــــــــــبَ النُّف  بي
 

 فأجابه المعتمد متحسرا:
ــــــتُ  ــــــما ِ  كُن ــــــدى وربَّ السَّ ــــــَ  النَّ  حِل

 

ــــــــــــــــــــبَ النُّفــــــــــــــــــــوفِ وَالَأروا ِ وَ   حَبي
 

ـــــــــومَ العَطايـــــــــاإِذ   ل يَ ـــــــــذ   يَمينـــــــــي لِلبَ
 

ـــــــــــا ِ ول ـــــــــــومَ الكِف ُِ الَأرواِ  يَ ـــــــــــب  ق
 

ــــــــــانٍ وَ  ــــــــــلِّ عن ُِ كُ ــــــــــب ــــــــــمالي لَقَ  شِ
 

ــــــلَ فــــــي مَجــــــال الرِّمــــــا ِ يُقحِــــــ  مُ الخَي
 

                                                 

 .115( الديوان ص1)
الأمثلـــة علـــى المفارقـــة التصـــويرية كثيـــرة فـــي شـــعر المعتمـــد، ومـــن ، و 94، 93( الســـاب، ص2)

 ... 110، 100، 92نماذجها، ينظر: ص
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ــــــــرٍ وَأَ  ــــــــنُ أســــــــرٍ وَفَق ــــــــومَ رَه ــــــــا اليَ  ن
 

ــــــى مُســــــتَ  ــــــا ِ باُ  الحِمَ ُُ الجَن  مَهــــــي
 

ــــــالا أُجِيــــــ ــــــريخَ إِن حَضَــــــرَ النَّ  بُ الصَّ
 

ـــــــــما ِ وَ  ،فُ  ـــــــــومَ السَّ  لا المُعتَفـــــــــين يَ
 

 عـــــــادَ بِشـــــــري الَّـــــــذي عهـــــــدتَ عُبُوسًـــــــا
 

ـــــــغَ  ـــــــيشَ ـــــــن أَف راحِ  لَتني الَأشـــــــجانُ عَ
 

ـــــــــى العُيـــــــــونِ كَرِيـــــــــه  ف  التِمـــــــــاحي إِل
 

ـــــــــــــا ِ  ةَ فَـــــــــــــر  تُ وَلَقَـــــــــــــد كـــــــــــــانَ   اللَمَّ
 

نقه دعـــوى ولـــده فـــي البيـــت الأول، ماضـــيه، فـــفالمعتمـــد را  يبكـــي علـــى 
ــ وأعــاد دا أن ذلــ  كــان فــي الماضــي، ثــم يقــيم ألفــاظ بيتــه مــع مــا يفيــد النفــي، مؤكِّ

القصيدة على المفارقة التصـويرية بـين الماضـي بأمجـاده، والحاضـر بم سـيه، ففـي 
عهـــد النعـــيم كانـــت يمينـــه للعطـــاء والجـــود فـــي الســـلم، ولقـــبه أروا  الأعـــداء فـــي 

، أمــا شــماله فكانــت لقــبه عنــان الخيــل فــي المعــار ، ثــم تبــدلت الأحــوال الحــرب
لت يداه، وأصبح عاجزا رهـن الأسـر والفقـر، بِّ وانقلبت الأمور في عهد الأسر فقد كُ 

مسـتبا  الحمـى، مهـيه الجنـا ، لا يسـتطيع إجابـة مـن يستصـرخ بـه، ولا يقصــده 
وصــار كريهــا فــي  النــاس للعطــاء، وتحــول ســروره إلــى عبــوس، وفرحــه إلــى حــزن،

ف هــذه عيــون النــاظرين بعــد أن كــان ترفــة اللمــا .. وقــد اســتطاع المعتمــد أن يوظِّــ
المفارقة التصويرية القائمة على الصور المتقابلة توظيفا بارعا يبرز البون الشاسع 
بين الأنا الملكية، وأنا الأسير من خـلال التقابـل بـين صـورة الشـاعر فـي العهـدين، 

ليائسـة التـي راحـت تـذرف الـدموع علـى ذكريـات الماضـي؛ لتتسـلى كما يبرز الأنـا ا
 بها على قسوة السجن، وهو ما كان له دور بارز في إثارة العواطف والمشاعر.

*     *     * 
 -أنماط الصورة: -:ثانيا

التي تحتل النصيب الأوفر في شـعر المعتمـد،  (1)إلى جانب الصورة البيانية
اعتمــد عليهــا فــي إبــراز أفكــاره، وتصــوير  هنــا  أنمــاط أخــرى للصــورة فــي شــعره،

                                                 

 ( سب، الحديث عنها في وسائل تشكيل الصورة.1)
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 من أهمها: مشاعره،
 -الصورة المتحركة: -1

يلــتقط الصــورة فــي حــال  -أحيانــا–نــرى المعتمــد لا يكتفــي بتجميــد المشــهد، بــل 
بالحيـاة، يتغيـر ويتطـور أمـام القـار ، بمـا الحركة، ويحيلها إلى مشهد ديناميكي نـابه 

ـــين الإنســـان  ـــة، وهـــو فـــي صـــوره المتحركـــة يمـــز  ب ـــة والخارجي يعكـــس الحركـــة الداخلي
والطبيعة، ولا يكتفي بحاسة البصر، بل يشـغل معهـا عـدة حـواس أخـرى، فتـأتي صـوره 

 :(1)من نحو قوله في رثاء ولديه ،متكاملة فنية ةلوحك
ــــانِ  ــــوى الكَوكَب ــــمَّ شَــــقيقُهُ  :هَ ــــتُ  ثُ  الفَ

 

 بـــــــرِ خُ دَ الكَواكِـــــــب مِـــــــن نـــــــفَهَـــــــل ع ،يَزيـــــــدُ 
 

 زُهرَهــــــا فــــــي مــــــ تمٍ كُــــــلَّ لَيلَــــــةٍ نَــــــرى 
 

ــــــــرُ لَ تُ   هَفــــــــاً وَســــــــطَهُ صَــــــــفحَةُ البَــــــــدرِ خَمَّ
 

 ذا وَذا ثكلـــــتُ أُ  ،يَـــــنُحنَ عَلـــــى نَجمَـــــين
 

ـــا  وأصـــبر ! ـــذرِ م ـــن عُ ـــبر مِ ـــي الصَّ ـــبِ ف  لِلقَل
 

خلــع علــى مظــاهر الطبيعــة مأســاته، وجعلهــا فالمعتمــد فــي اللوحــة الماضــية 
ــذين صــورهما فــي صــورة كــوكبين هويــا ســريعا وخبــا  تشــاركه حزنــه علــى ولديــه الل

جــر  فيـه صــفحة البـدر حزنــا ضـوؤهما، فأقامـت الكواكــب مأتمـا عليهمــا كـل ليلـة، تُ 
ذا كانـت علـى هـذين النجمـين اللـذين أُ  ي نُحن  ولهفا عليهما، و  ثكـل فيهمـا المعتمـد، واس

واكــب علــى عظمهــا لــم تســتطع الصــبر، فكيــف يســتطيع الشــاعر ذلــ    وهــي الك
اكتملــت فيهــا صــورة تتــألف مــن عــدة صــور جزئيــة تتــ زر لتخــر  لنــا لوحــة كليــة، 

)هــوى،  تمثَّلــت الحركــة فــي: عناصــر اللوحــة الفنيــة مــن الحركــة والصــوت واللــون،
هرهــا، صــفحة (، واللــون فــي: )الكوكبــان، ز ي ــنُحن  مــأتم، يخمشــن(، والصــوت فــي: )

لوحـــة تصـــويرية بارعـــة تبـــرز الأنـــا الحزينـــة الثاكلـــة،  البـــدر، نجمـــين(، مـــا يجعلهـــا
ـــد الحـــزن فـــي صـــورة تنـــبه بالحيويـــة والحركـــة، وقـــد اســـتثمر الشـــاعر فيهـــا  وتجسِّ
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ا لـــه، ة، وخلـــع عليهـــا معاناتـــه، واتخـــذها معـــادلا موضـــوعيًّ مظـــاهر الطبيعـــة الحســـيَّ 
وجعل كـل مـا فـي الكـون يتجـاوب معـه ويتفاعـل مـع  برز من خلالها مأساة الفقد،يُ 

تجلـــت براعـــة علـــى نحـــو يبـــرز مشـــاعر الحـــزن التـــي تعتصـــر قلبـــه، كمـــا أحزانـــه، 
وكأننـا في التصوير،  وتجلت براعته ،المناسبة لانفعالهاختيار الألفاظ  في الشاعر

نرى المشهد الذي أعمـل فيـه الشـاعر خيالـه رأي العـين، مـا يجعـل المتلقـي يتفاعـل 
 عه ويشاركه هلامه وأحزانه.م
 -الصورة الواقعية: -2

فــلا  الصــورة الواقعيــة، -أيضــا–المعتمــد ومــن أنمــاط الصــورة الشــعرية عنــد 
تقــف الصــورة عنـــد حــدود المجــاز، فقـــد تكــون الصــورة الواقعيـــة أشــد إيحــاء، وأبلـــغ 
تــأثيرا، وأوقــع فــي نفــس المتلقــي مــن الصــورة المجازيــة، ومــن نمــاذ  ذلــ  قصــيدته 

ا مـن خلالهـا مأسـاته د  ر فيها حال بناته حين دخلن عليه في العيد، مجسِّ التي صوَّ 
، معتمــدا فيهـا علــى الألفــاظ الموحيــة فــي نقــل را أنــاه البائســةومأسـاة أســرته، ومصــوِّ 
 : (1)صورة الواقع، يقول

 تَـــــــرى بَناتِـــــــوَ فـــــــي الَأطمـــــــارِ جاِ عَـــــــةً 
 

 لِلنَّـــــافِ مـــــا يَملِكـــــنَ قِطميـــــرايَغـــــزِلنَ 
 

نَ  ـــــــــرَز  ـــــــــعَةً  بَ  نَحـــــــــوَوَ لِلتَّســـــــــليمِ خاشِ
 

 صَـــــــــــارُهُنَّ حَســـــــــــيراتٍ مَكاسِـــــــــــيراأَب  
 

ـــــ ـــــة  يَطـــــ نَ ف ـــــدامُ حافيَ ـــــين، وَالَأق  ي الطِّ
 

 هــــــا لَــــــم تَطــــــ  مِســــــكًا وَكــــــافوراكََ نَّ 
 

بَ مـــــــاهرُ ُ لا خـــــــ ـــــــد   دَّ إلا ويشـــــــكو الجَ
 

ـــــيف إلاَّ  طُـــــوراَول ـــــاف مَم    مـــــع الأنف
 

إبـراز أثـر فـي  علـى حسـه القصصـي في الأبيات السابقة اعتمد الشاعرفقد 
عينـه المصـوِّرة التـي التقطـت كمـا اعتمـد علـى  ،الأسر والسـجن عليـه وعلـى أسـرته

بارعا، حشد فيه عددا مـن الصـور الجزئيـة الواقعيـة التـي  نقلا دراميا ونقلته مشهدال
ومأسـاة بناتـه بعـد زوال الملـ ،  مأسـاته تتضافر جميعا في نقل صورة كلية تعكـس
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بـــة: صـــورة بناتـــه وهـــن يرتـــدين وتبـــرز فـــي الوقـــت ذاتـــه أنـــا الشـــاعر الحزينـــة المعذَّ 
ـــى الع مـــل فـــي الغـــزل لتـــوفير لقمـــة الأطمـــار الباليـــة، ويضـــطرهن ضـــي، الحـــال إل

حسـيرات  أبصـارهن ،خاشـعات للتسـليم علـى أبـيهن وقـد بـرزن تهنصور العيي، ثم 
يطــأن  ، ثــم صــورتهن وهــن حافيــات الأقــدام يطــأن فــي الطــين بعــد أن كــنَّ مكاســيرا

الجـــوع...  وقــد أرهقهــا التــي ذهبــت نضـــرتها صـــورة وجــوههنالمســ  والكــافور، ثــم 
الشاعر، ونقل من خلالها صـورة كليـة اكتملـت فيهـا ف بينها وهي صور واقعية، ألَّ 

يغـزلن، لت الحركة فـي: )عناصر اللوحة الفنية من الحركة، واللون، والصوت، تمثَّ 
)الغزل،  ، والصوت:، الطين، خد(الأطمار) واللون: ، يشكو(برزن، للتسليم، يطأن

التســليم، يطــأن، الأنفــاس(، وهــي عناصــر اجتمعــت جميعــا فــي تشــكيل لوحــة فنيــة 
ـــل  ـــم تقـــف مأســـاته عنـــد ذاتـــه، ب ـــذي ل ـــا الشـــاعر المعذبـــة، ال كليـــة بارعـــة، تبـــرز أن

فـي  أثرهـا هذه اللوحة تركتتجاوزته إلى بناته، الأمر الذي زاد عذابه وهلامه، كما 
ـــى نحـــو المتلقـــي ـــأثير الصـــور عل ـــة يتجـــاوز ت ـــم الخيالي را  يتعـــاطف مـــع ، ومـــن ث

 الشاعر ويشاركه أحزانه وهلامه.
 

التـي  ،بقوة فـي صـوره الشـعرية وأناهاد تجربة المعتمد بن عبَّ ت انعكسوهكذا 
فصـوره ليسـت فقـط  ،تشكَّلت أولا  من نور القصور، ثـم اكتملـت مـن ظلمـة السـجون

ـــة ـــاة، عاشـــها الشـــاعر مـــن ذروة الســـع ،تشـــكيلات لغوي ـــى قـــاع بـــل نـــبه حي ادة إل
ــــالانكســــار  ه يشــــار تــــشــــحنات عاطفيــــة ووجدانيــــة، جعلل المتلقــــي ب، وهــــو مــــا حمَّ
 .بفاعلية في العمل الشاعر

*     *     * 
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 المطلب الثالث

 الموسيقى
الموســيقى العنصــر الأبــرز مــن عناصــر البنــاء الشــعري، إذ هــي الســمة  تعــدُّ 

للفــن الشــعري عــن هيــره مــن الكــلام، فهــي عنصــر جــوهري لا يمكــن  الأكثــر تمييــزا
 التعبير عن الاستغناء عنه، فلا وجود لشعر بدونها، ومن خلالها يستطيع الشاعر

ثـــــارة انفعالـــــه  ونقــــل تجربتـــــه إلـــــى المتلقــــي وتحريـــــ  مشــــاعره،عوالمــــه النفســـــية،  واس
نمـــا هـــي ووجدانـــه، فالموســـيقى فـــي الشـــعر وليســـت حليـــة خارجيـــة تضـــاف إليـــه، و  اس

وسيلة من أقوى وسائل الإيحاء، وأقدرها على التعبير عن كل ما هو عمي، وخفي 
فـــي الـــنفس ممـــا لا يســـتطيع الكـــلام أن يعبـــر عنـــه؛ ولهـــذا فهـــي مـــن أقـــوى وســـائل 

 .(1)الإيحاء سلطانا على النفس، وأعمقها تأثيرا فيهاو
ناية بالغة، اد يرى أنه قد عني بموسيقاه عوالمتأمل في شعر المعتمد بن عبَّ 

لهـــا تجربتـــه الشـــعرية فـــي نعيمـــه وبؤســـه، فأتـــت كاشـــفة عـــن عوالمـــه الداخليـــة، وحمَّ 
ومعبــرة عــن أحاسيســه وانفعالاتــه، ويمكــن دراســة تجليــات الأنــا فــي موســيقى شــعره 

 من خلال دراسة موسيقاه الخارجية والداخلية، على النحو التالي:
 الموسيقى الخارجية: -أولا:

الخارجيـة فــي الأوزان والقـوافي، وأول مــا يلفـت الانتبــاه فــي تتمثـل الموســيقى 
شعر المعتمد قصر النفس الشعري بوجه عام لاسيما في نعيمه، فأهلب شـعره فيـه 
مقطوعــات تعبــر عـــن انفعالاتــه، باســـتثناء قصــيدته فـــي الاعتــذار لأبيـــه التــي تعـــد 

شـعره فـي  ، وذلـ  فـي مقابـلبيتـا أربعـين على الإطلا، والتي بلغـت أطول قصائده
الأسر الذي طال فيه هذا النفس الشعري قليلا، بسبب ما حظي به في سـجنه مـن 
ن  أناة وتمهل، ورهبته في البو  والتنفيس عن الهموم التي حاقت به فـي سـجنه، واس
هلبت عليه المقطوعات أيضا في تل  المرحلة، وهو ما يلائم طبيعة الشاعر التي 
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مــــارة، وبالصــــراعات فــــي فتــــرة الملــــ ، شــــغلت عــــن الشــــعر بالملــــذات فــــي فتــــرة الإ
وبمأســــاته فــــي فتــــرة الســــجن، فــــرأى أن هــــذه المقطوعــــات كافيــــة فــــي التعبيــــر عــــن 
انفعالــه، كمــا يتفــ، ذلــ  مــع طبيعــة الشــعر الأندلســي بوجــه عــام حيــث تطغــى فيــه 

 المقطوعات على القصائد.
 الوزن: -1

العناصـــر يعـــد أهـــم أهميـــة كبيـــرة فـــي تشـــكيل الموســـيقى الشـــعرية، إذ  وزنللـــ
رد، ونغم يأسر التي تقوم عليها القصيدة، بما يحققه من إيقاع زمني مطَّ  الموسيقية

الملحـــوظ فـــي الكشـــف عـــن  إلـــى جانـــب دورهالســـامعين، ويثيـــر عواطـــف المتلقـــين، 
 انفعالات الشاعر. 

 يتمــرد علــىلــم شــاعر محــافظ تقليــدي  رى أنــهيــفــي ديــوان المعتمــد  المتأمــلو 
وتحــافظ  عكــس طبيعــة ذاتــه التــي تلتــزم القــيموهــو مــا ي، المعروفــة الأوزان الخليليــة

فــي مرحلــة الإمــارة والملــ  علــى الأوزان التاليــة،  هعلــى التقاليــد، وقــد جــاءت أشــعار 
مرتبــــة ترتيبــــا تنازليــــا: )الكامــــل، البســــيط، الطويــــل، الســــريع، المتقــــارب، المجتــــث، 

ءت أشـــعاره فـــي الأســـر الخفيـــف، الرمـــل، الرجـــز، الـــوافر، المنســـر ، الهـــز (، وجـــا
الكامـــل،  الطويـــل، )البســـيط، علـــى الأوزان التاليـــة، مرتبـــة ترتيبـــا تنازليـــا: والســـجن

 المتقــــارب، الــــوافر، الرمــــل، الخفيــــف، الســــريع، الرجــــز(، وبتحليــــل هــــذا الإحصــــاء
 نستطيع أن نتبين ما يلي: 

اســتعملها ، فجميــع الأوزان التـي لا تبـرز الأنـا المعتمديــة بوضـو  مــن خـلال الأوزان -
 كمــا نلحــظ المعتمــد فــي المرحلــة الثانيــة قــد اســتعملها مــن قبــل فــي المرحلــة الأولــى،

 حيــــث ســــادت أوزان: علــــى نتاجــــه الشــــعري فــــي المــــرحلتين، بعينهــــاأوزان  ةســــيطر 
 ،الكامــل والبســيط والطويــل، وهــي أكثــر البحــور اســتخداما فــي الشــعر العربــي بعامــة

وقــد اســتقر الــدرس الأدبــي علــى عــدم وجــود علاقــة بــين الــوزن والغــره الشــعري، 
فـــي  كمـــا اســـتخدمهااســـتخدمها المعتمـــد فــي نعيمـــه  الســـابقة ويؤكــد ذلـــ  أن الأوزان

بؤسه، فبحر الكامل مثلا يحتل المركز الأول بين الأوزان التي وظفهـا المعتمـد فـي 
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عيمـه، كمـا نظـم عليـه شـعر الرثـاء ن عهـدشعره بعامة، ونظم عليه شعره الغزلي في 
تمثيـل كـل  أمـامالرثـاء ومـع ذلـ  لـم يقـف الـوزن عائقـا  هيـر، والغزل هبؤس عهدفي 
.. وهــذا يعنــي أننــا لــن نســتطيع قــراءة نفســية المعتمــد قــراءة دقيقــة مــن خــلال منهمــا

 الأوزان؛ لقدرة الأوزان جميعا على استيعاب مختلف التجارب وحالات الانفعال.
والمضـارع، والمقتضـب،  عـدا )المديـد، الأوزان الخليليـةعتمد على سـائر نظم الم -

 قليلة الاستعمال في الشعر العربي القديم. والمتدار (، وهي بحور
فـي مرحلـة الأسـر والسـجن، بعـد أن  المجتـث، والمنسـر ، والهـز  اختفت بحـور: -

 كانت قليلة الاستعمال في شعر الإمارة والمل .
لأوزان وصعود البعه الآخر بين المرحلتين، حيث تراجـع نلحظ تراجع بعه ا -

 بحر السريع، في حين تصاعد بحر الوافر.
 القافية: -2

ر فـي تشـكيل الموسـيقى الشـعرية؛ إذ تتشـار  مـع الـوزن فـي للقافية دور مؤثِّ 
ضــبط الإيقــاع والــنغم، يقــول ابــن رشــي،: ووالقافيــة شــريكة الــوزن فــي الاختصــاص 

وعـــدة وهـــي عبـــارة عـــن ، (1)شـــعرا حتـــى يكـــون لـــه وزن وقافيـــةوبالشـــعر، ولا يســـمى 
أصــوات تتكــرر فــي أواخــر الأشــطر أو الأبيــات مــن القصــيدة، وتكررهــا هــذا يكــون 

يتوقــع  التــي جــزءا هامــا مــن الموســيقى الشــعرية، فهــي بمثابــة الفواصــل الموســيقية
الســامع ترددهــا، ويســتمتع بمثــل هــذا التــردد الــذي يطــر، الآذان فــي فتــرات زمنيــة 

ويعــد ، (2)منتظمــة، وبعــد عــدد معــين مــن مقــاطع ذات نظــام خــاص يســمى بــالوزنو
 نسب إليه.الروي أهم حروف القافية الذي تبنى عليه القصيدة وتُ 

                                                 

يروانــي، تــح: محمــد محيــي الــدين ( العمــدة فــي محاســن الشــعر وهدابــه ونقــده: ابــن رشــي، الق1)
 .151/ 1م، 1981، 5الحميد، دار الجيل، بيروت، طعبد

 .246م، ص1988، 6( موسيقى الشعر: د. إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، ط2)
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، متكلفـة ولا قلقـة طيِّعـة هيـروبالنظر في ديوان المعتمد نجد أن قوافيه أتـت 
ــ مربعــات ولا  فــلا نجــد عنــده ،ينــوِّع قوافيــه لــمف دة،وقــد التــزم فــي أشــعاره قافيــة موحَّ

ــــ ولــــممخمســــات..  حات كمــــا فعــــل كثيــــر مــــن معاصــــريه فــــي يخــــه همــــار الموشَّ
ممــــا يعكــــس طبيعتــــه الملتزمــــة التقليديــــة، المحافظــــة علــــى تقاليــــد الفــــن الأنــــدلس، 

علــى المقيــدة فــي المــرحلتين، حيــث لــم يــنظم  الشــعري، كمــا طغــت قوافيــه المطلقــة
قصــيدة ومقطوعــة مــن مجمــوع أشــعاره، وهــو أمــر  29علــى القافيــة المقيــدة ســوى 

طبيعي يتفـ، مـع المشـهور فـي الشـعر العربـي؛ وذلـ  لأن والقافيـة المطلقـة أوضـح 
في السمع، وأشد أسرا لءذن؛ لأن الروي فيها يعتمـد علـى حركـة بعـده قـد تسـتطيل 

، أمــا القــوافي المقيــدة فهــي تنتهــي بحــرف (1)د، وتشــبه حينئــذ حــرف مــدوفــي الإنشــا
ســاكن، وهــو حــرف وحــين يقــع فــي نهايــة الكلمــة ثــم يــراد الوقــف علــى كلمتــه، قــد 
يتعره ذل  الحـرف للغمـوه أو الإيهـام فيقـل وضـوحه فـي السـمع، أو قـد يسـقط 

والكــاف، فــي النطــ،، ولاســيما حــين يكــون مــن الحــروف المهموســة الشــديدة كالتــاء 
فــــــلا يكــــــاد يتضــــــح فــــــي الأذن، ولا يكــــــاد الســــــامع يــــــدري حقيقــــــة أمــــــره ولا يحــــــس 

 .(2)بموسيقاهو
وقــد اســتعمل المعتمــد فــي أشــعاره فــي مرحلــة الإمــارة والملــ  حــروف الــروي 
الآتية: )حرف الراء الـذي نظـم عليـه نحـو ثلـث أشـعاره فـي تلـ  الفتـرة، يليـه الـدال، 

م النــون، ثــم حــروف أخــرى اســتعملها بنســب قليلــة، ثــم المــيم، ثــم البــاء، ثــم الــلام، ثــ
وهــي بــاقي حــروف الهجــاء عــدا: الثــاء، والخــاء، والــذال، والــزاي، والشــين، والطــاء، 
والظـــاء، والغـــين التـــي أهمـــل الـــنظم عليهـــا(، أمـــا فـــي مرحلـــة الأســـر والســـجن فقـــد 

لبـاء )الـراء فـي الصـدارة، يليـه النـون، ثـم الـدال، ثـم ا حروف الروي الآتية:استعمل 

                                                 

 .281( الساب، ص1)
 .284( الساب، ص2)
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والمــيم، ثــم الــلام، والهمــزة والحــاء، والعــين والقــاف، ثــم الســين والفــاء واليــاء والألــف 
 المقصورة(، وبالموازنة بين المرحلتين، نستنتج ما يلي:

حـــرف الـــراء هـــو أكثـــر حـــروف الـــروي شـــيوعا فـــي شـــعره، يليـــه الـــدال، ثـــم المـــيم  -
 بكثـرة ي يشـيع اسـتعمالهاالتـ ،(1)والباء، ثم اللام والنون، وهي مـن القـوافي الـذلل

فهــــي أحلـــى القـــوافي؛ لســـهولة مخارجهـــا، وكثــــرة ، (2)فـــي الشـــعر العربـــي عامـــة
، وهـــي مـــن الحـــروف (3)أصــولها فـــي الكـــلام مـــن هيـــر إســـراف، وروائعهـــا كثيـــرة

المجهورة التي ربما كان وراء استعمالها رهبة الشاعر الأسـير فـي تبليـغ رسـالته 
المجهـــورة دون وعـــي لينقـــل إحساســـه  مـــن أعمـــا، ســـجنه، فيعمـــد إلـــى الحـــروف

 .(4)بالقهر والظلم، وتصل شكواه بذل  إلى كل الناس خار  الأسر
ضا قليل الشيوع فـي الشـعر حرف الهاء أقل حروف الروي شيوعا في شعره، وهو أي -

 .(5)عامةالعربي 
والـذال،  ، الخـاء،الثـاء استعمل المعتمد فـي المـرحلتين كـل حـروف الهجـاء عـدا: -

، والشين، والظاء، والغـين، والـواو. وهـي حـروف نـادرة فـي مجيئهـا رويـا، والزاي
 .(6)كما لم يستعمل الثاء وهي قليلة الشيوع في القوافي العربية

لم يستعمل المعتمد في المرحلة الثانية: الألف المقصورة، التاء، الجيم، الصـاد،  -
 المرحلة الأولى.الكاف، الهاء، وهو حروف قليلة الاستعمال في الضاد، 

                                                 

ا  الطيـب، مطبعـة حكومـة الكويـت، ى فهم أشعار العرب وصناعتها: عبد( ينظر: المرشد إل1)
 .58/ 1م، 1989، 3ط

 .248( ينظر: موسيقى الشعر ص2)
 .60/ 1( ينظر: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها 3)
 .208( ينظر: شعر الأسر والسجن في الأندلس ص4)
 .248قى الشعر ص( ينظر: موسي5)
 .248( ينظر: الساب، ص6)
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القافية المطلقة تتيح لأن  وذل  في المرحلة الثانية؛ أكثر تراجعت القافية المقيدة -
ســـيطر الــــروي كمــــا  ،للشـــاعر بــــث أحزانـــه، والتنفــــيس عـــن عواطفــــه وانفعالاتـــه

، وهـــو مـــا يتوافـــ، مـــع مـــا يشـــعر بـــه الشـــاعر المكســـور علـــى القـــوافي المطلقـــة
 شف عن معاناته ومأساته.الأسير من انكسار، والرهبة في الك

ومــن خــلال دراســة الموســيقى الخارجيــة نــرى أن المعتمــد قــد ســار فيهــا علــى 
المتبع والمشهور في شعر المشرقيين في أوزانهم وقوافيهم، دون أي محاولة للتمرد 
على هذه التقاليـد الموروثـة، وعليـه فـإن بـروز الأنـا مـن خـلال الموسـيقى الخارجيـة 

ــــا  ــــد أنن ــــرأ مــــن خلالهــــا ذات المعتمــــد المحافظــــة، جــــاء ضــــعيفا، بي نســــتطيع أن نق
المتمسكة بالتقاليد، الرافضة للخوه فـي همـار التجديـد الـذي يكسـر القواعـد، كمـا 
تبرز أنـاه فـي توظيـف القافيـة المطلقـة بكثـرة فـي مرحلـة الأسـر، لاسـيما المكسـورة، 

 بما تتيحه للشاعر من قدرة على البو  ب لامه وانفعالاته.
 *     *    * 

 الموسيقى الداخلية: -ثانيا:
ألفاظــه و حروفــه  إن المتأمــل فــي أشــعار المعتمــد يلحــظ حرصــه علــى اختيــار

 ؛بدقــة، مؤلِّفــا بينهــا تأليفــا يحقــ، موســيقى داخليــة تتــ زر مــع إيقــاع الــوزن والقافيــة
ــا، ممــا يطــرب أذن المتلقــي ويــؤثِّر فيــه، ويبــرز أنــاه  لإثــراء قصــيدته إيقاعيًّــا ونغميًّ
ومكنونات نفسه بكل ما يمو  فيها من انفعـالات وعواطـف، فنـراه فـي عهـد الإمـارة 

ـــ  يعمـــد إلـــى تكـــرار ـــدعو أحـــد  والمل بعـــه الوحـــدات الصـــوتية، مـــن نحـــو قولـــه ي
 :(1)أصدقائه إلى مجلس شراب وأنس

ــــــاحبُ الــــــذي فارقَــــــت عَيـــــــ  أيُّهــــــا الصَّ
 

ـــــنِي ونَف   ــــنَاءَ ـ ــــنَا والسَّ ــــه، السَّ ــــي من  سِ
 

 نحــــن فــــي المجلــــف الــــذي يَهَــــبُ الــــرَّا
 

ــــــــى والغنــــــــاءَ   حَــــــــةَ والمِســــــــمعَ، الغِنَ
 

                                                 

 .49( الديوان ص1)
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ـــــــي مـــــــن اللَّـــــــذنَت ـــــــي تُنَسِّ  عـــــــاطى الت
 

 والرِّقَّـــــــــــــة، الهَـــــــــــــوى والهَـــــــــــــواءَ  ذة
 

 ف تـــــــــــــه تُلـــــــــــــِ  راحـــــــــــــةً ومحيَّـــــــــــــا
 

ــــــــاءَ  ــــــــا والحي ــــــــو الحيَ  قــــــــد أعــــــــدَّا ل
 

ففـــي الأبيـــات الســـابقة نـــرى حـــرص المعتمـــد علـــى اختيـــار وحداتـــه الصـــوتية 
تكــرار  دقــة، علــى نحــو ي ظهــر معــه أثــر الصــنعة، مُحــدِثا إيقاعــا داخليًّــا مــن خــلالب

ــا  الحــروف فــي ــن اء ، والغِن ــى والغنــاء ، واله ــوى واله ــواء ، الحي  ــن ا والسَّ الجنــاس بــين السَّ
بـــا يجـــذب الم ، تلقـــيوالحيـــاء ، فاشـــترا  هـــذه الكلمـــات فـــي أكثـــر حروفهـــا يحـــدث ط ر 

م أنــا ئــغنــاء، ويلاالطــرب و ال تكــرار يحدثــه بمــا فيــه مــنويــتلاءم مــع مجلــس الشــراب 
الشاعر المحبَّة للهو واللعـب، والمنهمكـة فـي الملـذات، هـذا إلـى جانـب الأثـر الـذي 
يحدثـــه تكـــرار حـــرف الســـين الـــذي تكـــرر فـــي المقطـــع الســـاب، ســـبع مـــرات، وصـــفة 
ي الصـفير فــي السـين تحــدث جرســا موسـيقيا جــذَّابا يطــرب الآذان، ويتـردد صــداه فــ

الأبيات، وقد عمَّـ، حضـور السـين مجيئهـا فـي ألفـاظ عذبـة رقيقـة: )ن ف سِـي، السَّـن ا، 
السَّن اء ، المجلس، المِسمع ، تنُ سِّي(، وهي ألفـاظ تبـرز مشـاعر المعتمـد العذبـة تجـاه 
لــى جانــب الســين نــراه يوظــف عــددا  صــديقه، وتبــرز أنــاه المحبــة لهــذه المجــالس، واس

ي المقطع الساب،: التاء: ثماني مرات، الحاء: سبع من حروف الهمس، ويكررها ف
مــرات، الهــاء: ســت مــرات، الفــاء: خمــس مــرات، بمــا يحدثــه هــذا التكــرار مــن نغــم 

م أجـواء مجـالس الشـراب ئـشفيف رقي،، بعيد عن الضـجيج والصـخب، وهـو مـا يلا
الرقيقـــة الهادئـــة، وقـــد تـــ زر هـــذا التكـــرار مـــع الإيقـــاع الـــذي يحدثـــه الـــوزن والقافيـــة 

 معتمــدبوضــح شــعور ال يبــرزفــي الســامعين، و  يــؤثرليخلــ، نغمــا جــذابا  ؛الموحــدة
 وعواطفه.

ويعمد كذل  إلى تكرار بعه الوحدات الصوتية التي تبرز أناه وانفعاله في 
 :(1) عهد الأسر والسجن، من نحو قوله ينقل حديثا دار بينه وبين اعتماد

                                                 

 .114( الساب، ص1)
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ـــــــــــــــا هُنـــــــــــــــا ـــــــــــــــد هُنَّ : لَقَ ـــــــــــــــت   قالَ
 

ـــــــــــــــــــولايَ  ـــــــــــــــــــا  ،مَ  أَيـــــــــــــــــــنَ جَاهُنَ
 

ـــــــــــــــتُ  ـــــــــــــــا قُل ـــــــــــــــى هُن ـــــــــــــــا: إِل  لَه
 

 صَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّرَنا إِلَهُنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 

ست مرات، والهاء حـرف  في البيتين السابقين كرر الشاعر حرف الهاءفقد 
إليــه بقولهــا،  رُّ سِــيجمــع صــفات الضــعف مــن الهمــس والرخــاوة والاســتفال، فكأنهــا تُ 

وتكرار الهاء في السؤال والجواب يعكس حالة الضعف والحزن التي سيطرت على 
الشــاعر وأســرته فــي الأســر، كمــا لجــأ إلــى تكــرار حــرف المــد: الألــف، الــذي تكــرر 

وعــره  ار أعطــاه مســاحة للبــو  وبــث الهمــومثنتــا عشــرة مــرة فــي بيتــين، وهــو تكــر 
كية، هــذا إلــى جانــب تكــرار حــرف النــون المأســاة، وأفصــح عــن نفســه المتألمــة الشــا

الــذي كــرره ثمــاني مــرات، والنــون حــرف هنــة، وتكرارهــا يعطــي نغمــة تشــبه البكــاء 
، ولا شـ  أن تكـرار ر في المتلقي ويدفعه إلى التـأثر والانفعـالوالأنين، وهو ما يؤثِّ 

معتمـــد، تجـــاوب مـــع الحالـــة الشـــعورية للي نغمـــا هـــذه الوحـــدات الصـــوتية قـــد أحـــدث
 .فيه التأثيرجذب السامع و  مشاعر المل  الأسير، إلى جانب دوره في ويعكس 

*     *     * 
لـــى جانـــب توظيـــف موســـيقى الحـــرف، نـــرى المعتمـــد يحـــرص كـــذل  علـــى  واس

اختيــار الألفــاظ السلســة، التــي تضــفى علــى قصــائده  ، مــن خــلالموســيقى الكلمــة
ونــراه يحــرص علــى توظيــف بعــه المحســنات البديعيــة التــي  جرســا داخليــا عــذبا،

جــاءت عفــوا هيــر متكلفــة، وأحــدثت نغمــا إيقاعيــا يجــذب المتلقــي ويشــف عــن أنــا 
 الشاعر، ومنها:

   التصريع: -
اهر المهمــة فــي موســيقى الشــعر، وقــد اهــتم بــه المعتمــد و يعــد التصــريع مــن الظــ

تتف، قافيـة الشـطر  ته على أناهتماما بالغا، حيث حرص في مفتتح قصائده ومقطوعا
 لاستقبال القافيـة والـروي، نيهي  المتلقي، ولاش  أن ذل  الأول مع قافية الشطر الثاني

يقــرع أذن السـامع ويـؤثر فيـه ويجذبــه، إلـى جانـب دوره فـي إبــراز  مـاغيحـدث إيقاعـا ونو 
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فــي انفعــال الشــاعر، ونمــاذ  ذلــ  كثيــرة فــي شــعره، نــذكر منهــا قولــه فــي عهــد الإمــارة، 
 :(1)مفتتح قصيدته التي اعتذر بها إلى أبيه

ــــــرُ   ســــــكِّن فــــــؤادَو لا تــــــذهب بــــــوَ الفِكَ
 

َُّ والحــــــذَرُ مــــــا  ذا يُعيــــــد عليــــــو البــــــ
 

فالتصريع هنا أحدث نغمـا إيقاعيـا يطـرب الآذان، ويهيـ  المتلقـين لاسـتقبال 
القافيـة، كمــا يكشــف عـن أنــا الشــاعر التـي ســيطر عليهــا الفكـر والحــذر، لمــا علمــه 

 من هضب أبيه. 
مطلـع قصـيدته إلـى ابـن ومن التصريع في مرحلة الأسر والسجن، قوله فـي 

 :(2)الزنجاري
 الـــــذَّهبلـــــو أســـــتطيعُ علـــــى التَّزويـــــدِ ب

 

ــــتُ،  ــــوَبِ فعل  لكــــن عــــداني طــــارقُ النُّ
 

فالتصــريع هنــا بجانــب إيقاعــه النغمــي يبــرز أنــا الشــاعر المتحســرة المتألمــة، 
حيث يكشف عن البـون الشاسـع بـين الماضـي والحاضـر، فقـد ضـاع الـذهب بفعـل 

ـالنُّو ب ، الانفعـال، ويعمـل علـى ، إشارة إلـى فقـره وحاجتـه فـي الأسـر، وهـو مـا يعمِّ
 المتلقي.جذب 

   الجناف: -
مـــن الظـــواهر البلاهيـــة التـــي اســـتعان بهـــا المعتمـــد فـــي إثـــراء موســـيقاه  الجنـــاس

يحاء، إلى جانب الكشف عن أناه وانفعالـه، وفيـ كساب كلامه قوة واس ويتفـ،  هالشعرية، واس
ويـــأتي تامـــا وهيـــر تـــام، فمـــن  ،(3)اللفظتـــان فـــي وجـــه مـــن الوجـــوه، ويختلـــف معناهمـــاو

 :(4)لا  تغزِّ الجناس التام قوله مُ 
                                                 

 .36( الساب، ص1)
 .92( الساب، ص2)
( الطـراز المتضـمن لأسـرار البلاهـة وعلـوم حقـائ، الإعجـاز: يحيـى بـن حمـزة العلـوي، الهيئـة 3)

 .356/ 2م، 2009العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 
 .2( الديوان ص4)
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ـــــــــة  إِذا  ـــــــــو  عِلَّ ـــــــــت لِقُربِ ـــــــــةً كانَ  عِلَّ
 

 أَن تبَقـــــــى بِجِســـــــمي وأن تقَـــــــوى تَمَنَّيـــــــتُ 
 

فالعلــة الأولــى بمعنــى الــداء، والعلــة الثانيــة بمعنــى الســبب، فقــد كــان مرضــه 
أن ذلـ  قـد أثـرى المعنـى سببا في قرب المحبوب؛ ولذا فهو يتمنى دوامه، ولا شـ  
ل ألم المـره علـى ألـم والإيقاع، وأبان عن أنا المعتمد المحبة العاشقة، التي تفضِّ 

 :(1)الهجر، ومن الجناس التام أيضا قوله في رثاء ولديه بعد الأسر
 خالِــــداً أَورَثتَنــــي الحُــــزن  خَالِــــدٍ أَبــــا 

 

ــــرِ أَبــــا  ــــرِيمُــــذ ودَّعــــتَ وَدَّعنــــي  النَّص   نَص 
 

الأولــى كنيــة ابنــه يزيــد، وخالــد الثانيــة تعنــي: الخلــود والــدوام، ونصــر فخالــد 
الأولــى كنيــة ابنــه الفــتح، والثانيــة تعنــي الظفــر والفــوز، والجنــاس هنــا يثــري المعنــى 

المتألمــة علــى فقــد ابنيــه، فحزنــه علــى أبــي  الملتاعــة والإيقــاع، ويبــرز أنــا الشــاعر
 منذ ثوى ولده أبو النصر. خالد سيدوم معه بقية حياته، والنصر قد ودعه 

 :(2)متحسرا عندما طلب شعراء طنجة منه العطاء ومن الجناس هير التام، قوله
ــــــه الأســــــيرمــــــن  العَســــــيرســــــ لوا  نَّ  وا 

 

ـــــــنهم فاعجـــــــبِ  ـــــــقُّ م  بســـــــؤالهم لَأَحَ
 

فالجناس الناقص بين العسـير والأسـير أحـدث جرسـا ونغمـا موسـيقيا يطـرب 
الآذان، وأبــرز حالــة الشــاعر فــي أســره، إذ أصــبح العطــاء أمــرا عســيرا، وهــو الــذي 

ليـه، وفـي هـذا مـا يبـرز أنـا الشـاعر الحزينـة عاعتاد أن يجزل العطاء لكل من يرد 
 المتحسرة، إلى جانب دوره في التأثير في المتلقي.

  رد العجز على الصدر: -
 ويقصــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــه: وأن يكــــــــــــــــــــون إحــــــــــــــــــــدى الكلمتــــــــــــــــــــين المتكــــــــــــــــــــررتين 
أو المتجانســتين أو الملحقتــين بالتجــانس، فــي هخــر البيــت والأخــرى قبلهــا فــي أحــد 

                                                 

 .107الساب، ص( 1)
، 69، ومن نماذ  الجناس هير التام في شعر المعتمـد، ينظـر الـديوان: ص92( الساب، ص2)
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المواضــــع الخمســــة مــــن البيــــت، وهــــي: صــــدر المصــــراع الأول، وحشــــوه، وهخــــره، 
 :(2)ومن نماذجه في شعره، قوله ،(1)وصدر المصراع الثاني، وحشوهو

ــــوِ الغمــــامُ مُصــــابَه مَــــدى الــــدَّهر  فل يَب 
 

ــاء  ــي البك ــن ويه يُعــذر ف ــدَّهرِ بِصِ ــدَى ال  مَ
 

فقد كرر المعتمد قوله: مـدى الـدهر، فـي أول البيـت وهخـره، ولاشـ  أن ذلـ  
قد أثرى الإيقاع، وأكد المعنى، وأحدث طربا في أذن المتلقي، إلى جانـب دوره فـي 
إبــــراز أنــــا الشــــاعر الثاكلــــة، حيــــث را  الشــــاعر يبكــــي ولديــــه مؤكــــدا أن الطبيعــــة 
بمظاهرها تشاركه هلامه، متخذا منها معادلا موضوعيا لمأساته، فحـ، لـه ولهـا أن 

 يبكيا على مصابهما مدى الدهر.
*     *     * 

باعتبارها جزءا مهمًّا ومن خلال ما سب، نرى حرص المعتمد على موسيقاه 
فنـــراه يســـتثمر الطاقـــات النغميـــة والإيحائيـــة للحـــروف  ليـــة البنـــاء الشـــعري،فـــي عم

ثـــارة عواطفـــو  التـــأثير علـــى المتلقـــي، فـــي الموســـيقى إيمانـــا منـــه بـــدوروالألفـــاظ،   هاس
ه، إلــى جانــب دورهــا فــي الكشــف عــن أنــاه وملاءمتهــا لحالتــه النفســية فــي ومشــاعر 

 نعيمه وبؤسه.

                                                 

م، 1987، 2( مفتا  العلوم: السكاكي، تعلي،: نعيم زرزور، دار الكتب العلميـة، بيـروت، ط1)
 .431، 430ص

، 90، 88ظر الديوان: ص، ومن نماذ  رد العجز على الصدر أيضا، ين105( الديوان ص2)
104 ،115... 
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الخاتمة 

اد الشعرية، التـي اسـتهدفت إبـراز المعتمد بن عبَّ بعد هذه السياحة في عوالم 
 -تجليات الأنا في شعره بين نعيمه وبؤسه، يستطيع البحث أن يخلص إلى:

ذاتيًّا صرف ا يتمحور حول ذاته، ويعبِّر عما يخـتلج  -إجمالا–شعر المعتمد أتى  -
فـــي نفســـه، ويضـــطرب فـــي وجدانـــه، ويصـــوِّر حياتـــه بكـــل مـــا ماجـــت بهـــا مـــن 

فهـــو أشـــبه بســـيرة ذاتيـــة تتـــرجم تجـــارب الشـــاعر الذاتيـــة بصـــد، علـــى تقلبـــات، 
امتداد حياته، ونستطيع من خلالهـا قـراءة نفسـية الشـاعر والتعـرف علـى نظرتـه 

 لذاته والآخر والحياة من حوله.
ـــنفس البشـــرية فـــي مواجهـــة  عكـــس - ـــاد بصـــد، تحـــولات ال شـــعر المعتمـــد بـــن عب

ا يتقلـب بـين النعـيم والبـؤس، بـين ائنا حيًّ الحياة، فالأنا عنده لم تكن ثابتة، بل ك
التـــا  والسلاســـل، بـــين الزهـــو والانكســـار، وهـــذا مـــا يجعـــل شـــعره شـــهادة أدبيـــة 

نسانية نادرة.  واس
عاي المعتمد حياتين متناقضتين، وانعكس ذل  علـى شـعره الـذي تـرجم تجربتـه  -

مـرهة ، فـأتى شـعره صـورة لنفسـه، و ترجمة حيَّـة صـادقة بكـل مـا فيهـا مـن تقلبـات
انعكست عليها تجربته وأحداث حياته، حيث نستطيع من خلاله أن نقـرأ نفسـية 
الشــاعر فــي جميــع مراحــل حياتــه، فلــو ضــاعت ســيرته ولــم يتبــ، هيــر أشــعاره 

 لكانت كافية في التعرف على الشاعر وأحداث عصره.
رة لذاته الشعرية أصد، تمثيـل، لاسـيما أشـعار الأسـر أتت أشعار المعتمد مصوِّ  -

نسـاني، لا يملـ  المتلقـي إزاءه إلا التعـاطف و  السجن التي اكتسـت بـرداء فنـي واس
مع هذه الأشعار، والتأثر بها، فضلا عن تجسيدها للعصر أفضل تجسـيد، فقـد 

 كانت مرهة صادقة لعصر ملو  الطوائف في الأندلس.
الأنــا  الأنـا الشــاعرة عنــد المعتمـد أنــا متنوعــة، حيـث توزعــت أنــا الإمـارة والملــ  بــين: -

اللاهية العابثة، والأنا المحبـة، والأنـا المادحـة والمعتـذرة، والأنـا المتعاليـة، فـي حـين 
توزعـت الأنـا بعــد زوال الملـ ، ونزولــه مـن القصـر إلــى الأسـر بــين: الأنـا الحزينــة، 

 والأنا المغتربة، والأنا المتأملة الحكيمة.
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أبـرزت المرحلـة الأولـى أنـا المعتمـد القويـة المقبلـة علـى الحيـاة، فـي حـين بــرزت  -
ر فيهـا التـي صـوَّ الراهبـة فـي المـوت فـي المرحلـة الثانيـة الأنا الضـعيفة اليائسـة 

ـــوطن،  ـــد، والبعـــد عـــن ال ـــد الول ـــ ، وفق ـــه، مـــن زوال المل ـــي لحقـــت ب الم ســـي الت
ـاذ وصوَّرهاوالعزلة عن الناس، وضي، ذات اليد...  أضـفى عليـه  ،في شـعر أخَّ

أن نـــرى شــاعرا ملكـــا يســجل مأســـاته  اســـتطعنا معــه علـــى نحــو الفنــي، لالجمــا
بنفســه، تجلــت فيهــا نفســه الحــائرة بــين اليــأس والرجــاء، وواجهــت الــذل فــي عــز 

باء.  واس
ــ - لــم  التــي فتــرةال قصــر هــذه رهمرت مأســاة الســجن ينبــوع شــاعرية المعتمــد، فــفجَّ

فإنهــا تمثــل أهنــى فتــرات المعتمــد الإبداعيــة؛ لأن الألــم  تتجــاوز الأربعــة أعــوام،
المرتبـة الثانيـة بعـد  -من حيث الكم–الشعر الذي مثَّلها ويحتل  فيها لم ينقطع،

 ا، وأقواهـــعاطفـــة رهاشـــعأاســـتطاع المعتمـــد أن يـــنظم فيهـــا أصـــد،  وقـــد الغـــزل،
 .تأثيرا اانفعالا، وأشده

أن  معتمــداســتطاع التركــت الأنــا أثرهــا البــارز فــي عناصــر البنــاء الفنــي، حيــث  -
بإمكاناتهـــا الإيحائيـــة  البســـيطة اللغـــة :مـــن التشـــكيل الفنـــي، يوظِّـــف كـــل وســـائل

والأســـاليب المتنوعـــة،  والمعجـــم الشـــعري الـــذي تمحـــور حـــول ذاتـــه، والتعبيريـــة،
للتعبيـر عـن أنـاه،  د الفنيـة؛المحافظـة علـى التقاليـ ، والموسـيقىالرائ، والتصوير

ـــي،  هاتســـمت أشـــعار ، و ومـــا يعتمـــل داخلهـــا مـــن انفعـــال وعواطـــف بالصـــد، الفن
 .وحرارة العاطفة

تبدو أثر الصنعة في بعه أشـعار المعتمـد فـي الإمـارة والملـ ، فـي حـين يبـدو  -
شــعره فــي الأســر والســجن أكثــر عفويــة ورقــة وجمــالا، اســتطاع فيــه المعتمــد أن 

ـــــة الإنســـــانية يخـــــر  مـــــن أســـــر ا ـــــى رحـــــاب التجرب ـــــة الضـــــي،، إل ـــــة الذاتي لتجرب
الفضفاضة، فكانت هذه الأشعار سببا في شهرته، وتعاطف المتلقين معه على 

 مر العصور.
 وا  المستعان، وهو حسبنا ونعم الوكيل
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 2232 الأنا المت ملة الحكيمة. -3
 2236 -:أدوات التشكيل الفني الثاني: مبحَال

 2236 -:اللغة والأسلوب المطلب الأول:
 2237 -:المعجم الشعري -:أولا

 2237 .المرحلة الأولى: معجم النعيم والمجد
 2239 .المرحلة الثانية: معجم البؤف والانكسار

 2241 -:المَّواهر الأسلوبيَّة -:ثانيا
 2242 تعري  الشاعر بنفسه. -1
 2243 تعدد ضما ر الأنا الشاعرة. -2
 2246 الحوار. -3
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 رقم الصفحة الموضوع
 2247 .أسلوب الاستفهام -4
 2248 التكرار. -5

 2251 -:الصورة الشعريةالمطلب الثاني: 
 2252 -:وسا ل تشكيل الصورة -:أولا
 2252 التشبيه. -1
 2253 التجسيد. -2
 2254 التشخيص. -3
 2256 مز  المتناقضات. -4
 2257 المفارقة التصويرية. -5

 2259 -:أنماط الصورة -:ثانيا
 2260 الصورة المتحركة. -1
 2261 الصورة الواقعية. -2

 2263 -:الموسيقى المطلب الثالَ:
 2263 -:الموسيقى الخارجية -:أولا
 2264 الوزن. -1
 2265 القافية. -2

 2268 .الموسيقى الداخلية -:ثانيا
 2274 الخاتمة

 2276 المصادر والمراجع
 2279 فهرف الموضوعات

 
 


